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رآن العظيم
ُ
 اليَد« في الق

َ
دلالة »بَيْن

 

Qays Abdullah MUHAMMED*

 هذه المقالةِ البسيطةِ 
ُ
رآن الكريم )40( مرة في )39( آية؛ وخلاصة

ُ
 اليَد« في الق

َ
خلاصة* وردت عبارة »بَيْن

 مَعْنــى »بيــن 
ّ
 أن

ٌ
 الأحاديــث الشــريفة؛ متفقــة

َ
ــرآن, ودلالــة

ُ
 الق

َ
أنَّ الشــعرَ العربــي الجاهلــي, وســياق

ــدك« و«حاضِــر« 
ْ
 لهــا مثــل: »عِن

ٌ
امــك, قريــب منــك, ويتبعهــا معــان لازمــة دَّ

ُ
يديــك« أي أمامــك, ق

 فــي الزمــانِ أو المــكان. 
َ
و«مُشــاهَد« و«مَوجــود« وهــذا ســواءٌ كان

وقد تدلَّ على الزمانِ الما�ضي والمستقبل القريب. 

ــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ« تــدلُّ 
َ
ِ
ّ
قٌ ل عْنــى فــي تفســير القُــرآن؛ يتضــح أن الآيــات التــي تشــير أنَّ »القُــرآن مُصَــدِّ

َ
* وبتطبيــق هــذا الم

يّــة.
ّ
لّ زمــان ومــكان يشــهد لــه بالصــدق والحَق

ُ
ــرآن فــي ك

ُ
لّ مــا فــي »الواقــع« الــذي بيــن يــدي الق

ُ
علــى: أن ك

 اليَد«.
َ
 تتسق وتتضح معاني كل الآيات التي ذكرت عبارة »بَيْن

ً
عْنى أيضا

َ
* وبتطبيق هذا الم

* ومن خلال هذا يتبينُ عدمُ صحةِ قولِ الإمام ابن عطية: أنّ مَعْنى«بَيْنَ اليَد«: ما م�ضى مِن الزمانِ, لا غيرَ.

ام, مطابقــة الواقــع, الإعجــاز, ابــن عطيــة, الما�ضــي, التــوراة والإنجيــل,  ــدَّ
ُ
الاصطلاحــات: »بَيْــنَ اليَــد«, القُــرْب, ق

المجــاز

Kur’an-ı Kerim’de “Beyne’l-Yed”in ( »اليَد 
َ
 :Anlamı »بَيْن

Özet:* 

 Beyne’l-Yed” ifadesi Kur’ân-ı Kerîm’de 39 ayette, 40 defa geçmektedir. Bu mütevazı“ »بَيْــنَ اليَــد«
makalenin ana fikri şudur: Cahiliye dönemi Arap şiiri, Kur’ân’ın bağlamı ve hadis-i şeriflerin 

işaret ettiği anlam ile “بيــن يديــك” yani `önünde, huzurunda, sana yakın” ifadesinin anlamı 
uyumludur. “Yanında”, “hazır”, “görülen”, “var olan” gibi kendisine eşlik eden manâlar 
bunu izlemektedir. Bu anlam, ister zaman ister mekan ifade etsin, aynıdır, yakın geçmişi 
ve geleceği gösterebilir .

* Bu anlamın Kur’ân tefsirine uygulanmasıyla şu sonuç ortaya çıkmaktadir: Kur’ân’ın, önündekini 
tasdik eden (musaddik) olduğuna işaret eden ayetler onun, her zaman ve her yerde önünde 
gerçekleşen şeylerin hepsine doğru ve gerçek bir şekilde tanıklık ettiğini göstermektedir.    

*  Yine  bu  anlamın  uygulanmasıyla, “بَيْنَ اليَد” “beyne’l-yed” ifadesinin zikredildiği bütün ayetlerin 
manâları, uyumlu ve açık olmaktadır.

* Yukarıdaki bilgiler ışığında İmam İbn Atıyye’nin “بَيْنَ اليَد” “beyne’l-yed“ ifadesi hakkinda “ Bunun 
anlamı geçmiş zamanla ilgilidir, başka  zamanla  değil.” şeklindeki görüşünün doğru olmadığı 
ortaya çıkmaktadır.

Terimler: “بَيْــنَ اليَــد” “Beyne’l-Yed” , yakınlık, ön, gerçekle uyumluluk, eşsizlik (i’caz), İbn Atıyye, 
geçmiş zaman, Tevrat, İncil, mecaz

∗	 Yrd. Doç Dr., Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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  “Between the hands” in the Holy Quran »بَيْنَ اليَد»The significance of
 Abstract ;* The phrase “between the hands” comes in the Quran (40) once in

(39) Ayah.

Abstract  this article that Arabic Jahili poetry, and the context of the Quran , and the significance 

of the Hadiths; agrees that the meaning of  »بَيْــنَ يَدَيْــك «“between your hands”, front of you , near 
you, followed by necessary meanings such as: “ toward , around you” and “present” and “ seen” 
and “exist”, whether in time or place.

And that might indicate to the near past or immediate future

* Applying this significance on the interpretation of the Quran; it is clearikg up that the Aayaat 
“verses” of the Quran which indicate that “ the Quran confirming what was between his hands”: 
all that is in the “facts” which between the hands of the Quran in every time and place was 
Witnessing that the Quran truthful honest and right.

* applying this significance, also the meanings of all the Aayaat “verses” of the Quran that mention 
the words “ between the hands” will consistent and clear up .

* And through this, shows invalidity of Say” Imam Ibn Atiya”: that the meaning of “ between the 
hands”: What a decade ago only, however.

Keywords:  »بَيْــنَ اليَــد« “between the hands” , near, front of, match the fact, the miraculous, Ibn 
Atiya, past time, the Torah and the Gospel, metaphor

مــا اختارهــا الله علــى علــمٍ وخبــرةٍ ولطــفٍ؛ فــا بديــلَ عنهــا البتــة, ومــا أحســنَ 
ّ
إنّ كلمــاتِ القُــرآن الكريــم وعباراتــه إن

مَ 
ْ
ظ

َ
 أشــاروا إلى أنَّ ن

ُ
ى عليهِ الرافعي )ت1937/1356(؛ حيث نَّ

َ
 الأندل�ســي )ت1148/542( وث

َ
هُ ابنُ عطية

َ
ما قال

ــة المعنويــةِ, ويســتحيلُ أنْ 
َ
القُــرآن مُتميــزٌ باعتبــارِ الحــروفِ والكلمــاتِ بأصواتِهــا وحركاتِهــا ومواقعِهــا مِــنَ الدِلال

ــه 
ُ
ــهُ وكلمات

ُ
ــوِ والاعتــراضِ, بــل نزلــتْ جُمَل

ْ
 مُضطــربٌ أو مــا يجــري مَجــرى الحَش

ٌ
 أو حــرف

ٌ
 زائــدة

ٌ
يقــعَ فــي تركيبِــهِ كلمــة

زيلتْ عن 
ُ
 منه أو أ

ٌ
زِعتْ كلمة

ُ
 لو ن

ُ
 البلاغةِ العاليةِ الكاملةِ, بحيث

ُ
ها على ما استقرتْ عليهِ طبيعة

َ
ه منازل

ُ
وحروف

 ذلــكَ ولا اتســعتْ لــه 
ْ
ــه علــى أحســنَ منهــا فــي تأليفِهــا وموقعِهــا وســدادِها, لــم يتهيــأ

ُ
ديــرَ لِســانُ العــربِ كل

ُ
وجهِهــا, ثــم أ

 بكلمــةٍ واحــدةٍ البتــة1.
ُ
اللغــة

 مِن هذه المقالةِ المتواضعةِ تحقيقَ مَعْنى قولِه تعالى:}بَيْنَ يَدَيْهِ{؛ وذلك مِن خِلال الاطلاعِ على 
ُ

وقد أراد الباحث
لغــةِ العــربِ واصطــاحِ القُــرآن الكريــم والســنة الصَحِيحــة, والــردَّ علــى الإمــام ابــن عطيــة فــي ادعائــه أنّ مَعْنى«بَيْــنَ 
 تزيــدُ مِــن جمــالِ القُــرآن ووضوحِــه, 

ً
ســوف يتبيــنُ لنــا معــانٍ رائعــة

َ
ــم ف

َ
اليَــد«: مــا م�ضــى مِــن الزمــانِ, لا غيــرَ؛ ومــن ث

 بعــض الأقــوال والتفســيرات. 
ُ

 لنــا بــإذنِ اِلله ضعــف
ُ

وسينكشــف

وقد تكرر قوله تعالى:}بَيْنَ يَدَيْهِ{ )26( مرة في )25( آية على النحو التالي:

تُــب العلميــة, بيــروت,1422,ج1, ص52؛ مصطفــى صــادق الرافعــي, إعجــاز القــرآن والبلاغــة النبويــة, دار الكتــاب العربــي, 
ُ
ابــن عطيــة, المحــرر الوجيــز, دار الك 	1

بيــروت, 2005, ص, 155.
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قِينَ{2  مُتَّ
ْ
ل ِ
ّ
 ل

ً
ة

َ
فَهِا وَمَوْعِظ

ْ
ل
َ
ا بَيْنَ يَدَيْهِا وَمَا خ

َ
ِ
ّ
 ل

ً
الا

َ
ك

َ
نَاهَا ن

ْ
جَعَل

َ
1 } ف

مُؤْمِنِينَ{3 
ْ
رَى لِل

ْ
ا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُش

َ
ِ
ّ
 ل

ً
قا هِ مُصَدِّ

ّ
نِ الل

ْ
بِكَ بِإِذ

ْ
ل
َ
ى ق

َ
هُ عَل

َ
ل زَّ

َ
هُ ن إِنَّ

َ
جِبْرِيلَ ف ِ

ّ
 ل

ً
انَ عَدُوّا

َ
لْ مَن ك

ُ
2 } ق

 وَالِإنجِيلَ{4 
َ
وْرَاة نزَلَ التَّ

َ
ا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأ

َ
ِ
ّ
 ل

ً
قا حَقِّ مُصَدِّ

ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
لَ عَل زَّ

َ
3 }ن

مْ{5 
ُ
ك بِّ

ن رَّ م بِآيَةٍ مِّ
ُ
مْ وَجِئْتُك

ُ
يْك

َ
مَ عَل ذِي حُرِّ

َّ
م بَعْضَ ال

ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
وْرَاةِ وَلِ ا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّ

َ
ِ
ّ
 ل

ً
قا 4 } وَمُصَدِّ

ــورٌ 
ُ
يْنَــاهُ الِإنجِيــلَ فِيــهِ هُــدًى وَن

َ
ــوْرَاةِ وَآت ــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ مِــنَ التَّ

َ
ِ
ّ
 ل

ً
قــا ارِهِــم بِعَي�سَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ مُصَدِّ

َ
ــى آث

َ
يْنَــا عَل فَّ

َ
5 } وَق

قِيــنَ{6  مُتَّ
ْ
ل ِ
ّ
 ل

ً
ــة

َ
ــوْرَاةِ وَهُــدًى وَمَوْعِظ ــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ مِــنَ التَّ

َ
ِ
ّ
 ل

ً
قــا وَمُصَدِّ

يْهِ{7 
َ
 عَل

ً
كِتَابِ وَمُهَيْمِنا

ْ
ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ال

َ
ِ
ّ
 ل

ً
قا حَقِّ مُصَدِّ

ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
6 } وَأ

هَا{ 8
َ
قُرَى وَمَنْ حَوْل

ْ
مَّ ال

ُ
ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أ

َّ
ق ال نَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّ

ْ
نزَل

َ
ا كِتَابٌ أ

َ
7 } وَهَـذ

اء{9 
َ ْ
نَا بِهِ ال

ْ
نزَل

َ
أ
َ
تٍ ف يِّ

دٍ مَّ
َ
 سُقْنَاهُ لِبَل

ً
الا

َ
 ثِق

ً
ت سَحَابا

ْ
ل
ُ
ق

َ
ا أ

َ
ى إِذ  بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّ

ً
را

ْ
يَاحَ بُش ذِي يُرْسِلُ الرِّ

َّ
8 } وَهُوَ ال

ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ{10 
َّ
صْدِيقَ ال

َ
ـكِن ت

َ
هِ وَل

ّ
رَى مِن دُونِ الل

َ
ن يُفْت

َ
ا القُرآن أ

َ
انَ هَـذ

َ
9 }وَمَا ك

وْمٍ يُؤْمِنُونَ{11 
َ
ق ِ

ّ
 ل

ً
لّ �شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَة

ُ
فْصِيلَ ك

َ
ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَت

َّ
صْدِيقَ ال

َ
ـكِن ت

َ
رَى وَل

َ
 يُفْت

ً
انَ حَدِيثا

َ
10 } مَا ك

هِ{12 
ّ
مْرِ الل

َ
هُ مِنْ أ

َ
ون

ُ
فَهِ يَحْفَظ

ْ
ل
َ
بَاتٌ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خ هُ مُعَقِّ

َ
11 } ل

 13}
ً
هُورا

َ
مَاءِ مَاءً ط نَا مِنَ السَّ

ْ
نزَل

َ
 بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأ

ً
را

ْ
يَاحَ بُش رْسَلَ الرِّ

َ
ذِي أ

َّ
12 } وَهُوَ ال

ــا  ــهُ عَمَّ
َّ
ــى الل

َ
عَال

َ
ــهِ ت

َّ
ــعَ الل ــهٌ مَّ

َ
إِل

َ
 بَيْــنَ يَــدَيْ رَحْمَتِــهِ أ

ً
ــرا

ْ
يَــاحَ بُش بَحْــرِ وَمَــن يُرْسِــلُ الرِّ

ْ
بَــرِّ وَال

ْ
مَــاتِ ال

ُ
ل
ُ
ــمْ فِــي ظ

ُ
ــن يَهْدِيك مَّ

َ
13 } أ

ونَ{14 
ُ
ــرِك

ْ
يُش

عِيرِ{15  ابِ السَّ
َ
هُ مِنْ عَذ

ْ
ذِق

ُ
ا ن

َ
مْرِن

َ
 مِنْهُمْ عَنْ أ

ْ
هِ وَمَن يَزغِ نِ رَبِّ

ْ
جِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذ

ْ
14 } وَمِنَ ال

هِمْ{16  ونَ عِندَ رَبِّ
ُ
وف

ُ
ونَ مَوْق

ُ
الِ

َّ
رَى إِذِ الظ

َ
وْ ت

َ
ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَل

َّ
 بِال

َ
ا القُرآن وَل

َ
ؤْمِنَ بِهَذ ن نُّ

َ
فَرُوا ل

َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
15 } وَق

2	  البقرة,2/ 66

3	 البقرة,2/ 97

4	 آل عمران,3/3

5	 آل عمران,3/ 50

6	 المائدة,46/5

7	 المائدة,48/5

8	 الأنعام,6/ 92

9	 الأعراف,7/ 57

10	 يونس,37/10

11	 يوسف,12/ 111

12	 الرعد,11/13

13	 الفرقان,48/25

14	 النمل,63/27

15	 سبأ,34/ 12

16	 سبأ,34/ 31
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دِيدٍ{17
َ

ابٍ ش
َ
م بَيْنَ يَدَيْ عَذ

ُ
ك

َّ
ذِيرٌ ل

َ
 ن

َّ
16 } إِنْ هُوَ إِل

بِيرٌ بَصِيرٌ{18 
َ
خ

َ
هَ بِعِبَادِهِ ل

َّ
ا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ الل

َ
ِ
ّ
 ل

ً
قا حَقُّ مُصَدِّ

ْ
كِتَابِ هُوَ ال

ْ
يْكَ مِنَ ال

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
ذِي أ

َّ
17 } وَال

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ{19  نزِيلٌ مِّ
َ
فَهِ ت

ْ
ل
َ
 مِنْ خ

َ
بَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَل

ْ
تِيهِ ال

ْ
 يَأ

َ
18 } ل

ابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ{ 20
َ
مْ عَذ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
هَ إِن

َّ
 الل

َّ
عْبُدُوا إِل

َ
 ت

َّ
ل

َ
فَهِ أ

ْ
ل
َ
رُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خ

ُ
ذ تْ النُّ

َ
ل
َ
دْ خ

َ
19 } وَق

رِيــقٍ 
َ
ــى ط

َ
حَــقِّ وَإِل

ْ
ــى ال

َ
ــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ يَهْــدِي إِل

َ
ِ
ّ
 ل

ً
قــا نــزِلَ مِــن بَعْــدِ مُو�سَــى مُصَدِّ

ُ
 أ

ً
ــا سَــمِعْنَا كِتَابــا وْمَنَــا إِنَّ

َ
ــوا يَــا ق

ُ
ال

َ
20 } ق

سْــتَقِيمٍ{21  مُّ

هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{22
َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
قُوا الل هِ وَرَسُولِهِ وَاتَّ

َّ
مُوا بَيْنَ يَدَيِ الل دِّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
هَا ال يُّ

َ
21 } يَا أ

 23}
ً
ة

َ
مْ صَدَق

ُ
جْوَاك

َ
مُوا بَيْنَ يَدَيْ ن دِّ

َ
ق

َ
سُولَ ف اجَيْتُمُ الرَّ

َ
ا ن

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
22 } يَا أ

ــوا 
ُ
 وَآت

َ
ة

َ
ــا قِيمُــوا الصَّ

َ
أ
َ
ــمْ ف

ُ
يْك

َ
ــهُ عَل

َّ
ــابَ الل

َ
ــوا وَت

ُ
فْعَل

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ْ
ــإِذ

َ
ــاتٍ ف

َ
ــمْ صَدَق

ُ
جْوَاك

َ
مُــوا بَيْــنَ يَــدَيْ ن دِّ

َ
ق

ُ
ن ت

َ
ــفَقْتُمْ أ

ْ
ش

َ
أ
َ
23 }أ

 24}
َ
اة

َ
ك الــزَّ

وْرَاةِ{25  ا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّ
َ
ِ
ّ
 ل

ً
قا م مُصَدِّ

ُ
يْك

َ
هِ إِل

َّ
ي رَسُولُ الل ِ

ّ
الَ عِي�سَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِن

َ
 ق

ْ
24 } وَإِذ

 26}
ً
فَهِ رَصَدا

ْ
ل
َ
كُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خ

ُ
هُ يَسْل إِنَّ

َ
سُولٍ ف �ضَى مِن رَّ

َ
 مَنِ ارْت

َّ
25 } إِل

يْدِيهِمْ{ فقد تكرر )14( مرة في )14( آية على النحو التالي:
َ
إما قوله تعالى:} بَيْنَ أ

مَائِلِهِمْ{27 
َ

يْمَانِهِمْ وَعَنْ ش
َ
فَهِمْ وَعَنْ أ

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمِنْ خ

َ
هُمْ مِنْ بَيْنَ أ تِيَنَّ

َ
مَّ ل

ُ
1} ث

فَهِمْ{ 28
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
مُ مَا بَيْنَ أ

َ
2}يَعْل

لِكَ{29 
َ
فَنَا وَمَا بَيْنَ ذ

ْ
ل
َ
يْدِينَا وَمَا خ

َ
هُ مَا بَيْنَ أ

َ
كَ ل مْرِ رَبِّ

َ
 بِأ

َّ
لُ إِل زَّ

َ
تَن

َ
3}وَمَا ن

مًا{ 30
ْ
ونَ بِهِ عِل

ُ
 يُحِيط

َ
فَهِمْ وَل

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
مُ مَا بَيْنَ أ

َ
4} يَعْل

17	 سبأ,34/ 46

18	 فاطر,35/ 31

19	 فصلت,42/41

20	 الأحقاف,21/46

21	 الأحقاف,30/46

22	  الحجرات,49/ 1

23	  الحجرات,49/ 12

24	 الحجرات,13/49

25	 الصف,6/61

26	 الجن,27/72

27	 الأعراف,7/ 17

28	 البقرة,2/ 255

29	 مريم,19/ 64

30	 طه,20/ 110
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�ضَى{31 
َ
نِ ارْت

َ
 لِ

َّ
فَعُونَ إِل

ْ
 يَش

َ
فَهِمْ وَل

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
مُ مَا بَيْنَ أ

َ
5}يَعْل

مُورُ{32 
ُ ْ
رْجَعُ ال

ُ
هِ ت

َّ
ى الل

َ
فَهِمْ وَإِل

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
مُ مَا بَيْنَ أ

َ
6} يَعْل

رْضَ{33 
َ ْ
 بِهِمُ ال

ْ
سِف

ْ
خ

َ
 ن

ْ
أ

َ
ش

َ
رْضِ إِنْ ن

َ ْ
مَاءِ وَال فَهِمْ مِنَ السَّ

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
ى مَا بَيْنَ أ

َ
مْ يَرَوْا إِل

َ
ل
َ
ف

َ
7}أ

ا{34  فَهِمْ سَدًّ
ْ
ل
َ
ا وَمِنْ خ يْدِيهِمْ سَدًّ

َ
نَا مِنْ بَيْنَ أ

ْ
8}وَجَعَل

رْحَمُونَ{35 
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
فَك

ْ
ل
َ
مْ وَمَا خ

ُ
يْدِيك

َ
قُوا مَا بَيْنَ أ هُمُ اتَّ

َ
ا قِيلَ ل

َ
9}وَإِذ

هَ{36 
َّ
 الل

َّ
عْبُدُوا إِل

َ
 ت

َّ
ل

َ
فَهِمْ أ

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمِنْ خ

َ
سُلُ مِنْ بَيْنَ أ  جَاءَتْهُمُ الرُّ

ْ
10}إِذ

فَهِمْ{ 37
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
هُمْ مَا بَيْنَ أ

َ
نُوا ل زَيَّ

َ
اءَ ف

َ
رَن

ُ
هُمْ ق

َ
ضْنَا ل يَّ

َ
11}وَق

اتٌ{38  يَوْمَ جَنَّ
ْ
مُ ال

ُ
رَاك

ْ
يْمَانِهِمْ بُش

َ
يْدِيهِمْ وَبِأ

َ
ورُهُمْ بَيْنَ أ

ُ
ؤْمِنَاتِ يَسْعَى ن

ُ ْ
ؤْمِنِينَ وَال

ُ ْ
رَى ال

َ
12}يَوْمَ ت

 39} رْجُلِهِنَّ
َ
يْدِيهِنَّ وَأ

َ
رِينَهُ بَيْنَ أ

َ
تِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْت

ْ
 يَأ

َ
13}وَل

يْمَانِهِمْ{40 
َ
يْدِيهِمْ وَبِأ

َ
ورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أ

ُ
ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ن

َّ
14}وَال

مَ البحث على النحو التالي: سِّ
ُ
وقد ق

 يَدَيْهِ«:
َ
المبحث الأول مَعْنى »بَيْن« و »يَد« ومَعْنى عبارة »بَيْن

نــا بَيْنَهُمــا 
ْ
قــال الراغــبُ )ت1108/502(: )»بَيْــن« موضــوعٌ للخِلالــة بيــن الشــيئين ووســطِهما. قــال تعالــى: وَجَعَل

, نحو :بين البلدين, أو له 
ٌ
 اسما وتارة ظرفا.... ولا يُستعمل »بين« إلا فيما كان له مسافة

ً
41, و يُستعملُ تارة ً

زَرْعا
عــددٌ مــا اثنــان فصاعــدا نحــو :الرجليــن, وبيــن القــوم(42, وقــال الســيوطي )ت1505/911(: )»بيــن« للمــكان, وَقيــل 
ن 

َ
ان )ت1344/745( أصل بَين أ بُو حَيَّ

َ
الَ أ

َ
يْهِ ... ق

َ
ضَاف إِل

ُ
جاني )ت1258/656( بِحَسب مَا ت

ْ
ن الَ الزَّ

َ
للزمان, وَق

ــيَاء( 43
ْ

ش
َ
و أ

َ
يْنِ أ

َ
ــيْئ

َ
قْدِيــر ش

َ
و مَــا فِــي ت

َ
يْنِ أ

َ
ــيْئ

َ
تكــون ظرفــا للمــكان وتتخلــل بَيــن ش

ويقول الجرجاني )ت471/ 1078(: ) بين الشيئين: ما توسّطهما مِن المكانِ أو الحالِ.

31	 الأنبياء,21/ 28

32	 الحج,22/ 76

33	 سبأ,34/ 9

34	 يس,36/ 9

35	 يس,36/ 45

36	 فصلت,41/ 14

37	 فصلت,41/ 25

38	 الحديد,57/ 12

39	 الممتحنة,60/ 12

40	 التحريم,66/ 8

41	 الكهف, 18/ص32

42	 الأصفهاني,المفردات في غريب القرآن, دار القلم، الدار الشامية, دمشق, بيروت,ص, 156

43	 السيوطي, همع الهوامع في شرح,جمع الجوامع, المكتبة التوفيقية – مصر,ج2/ص203
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و )اليد(: اسمٌ للجارحةِ التي هي بمنزلةِ الجناح ... والأصل: يَدْيٌ، والجمع: الأيْدي( 44

ــة »بَيْــنَ يَدَيْــهِ« ليتضــح 
َ
اح الحديــث فــي دِلال ــرَّ

ُ
وبعــد هــذا ســنحكي أقــوال العلمــاء مــن أهــل اللغــة والمفســرين وش

عْنــى حقيقــة ومجــازا: 
َ
الم

يْدِيهِــمْ وَمِــنْ 
َ
يقــول الخليــل بــن أحمــد )ت786/170(: )يقولــون: »بيــن يَــدَي« لــكل �شــيءٍ أمامَــك, قــال الله: مِــنْ بَيْــنَ أ

ــبابُ بيــن يَــدَي القتــال, وقــال الله تعالــى: بَيْــنَ يَــدَيْ  ــر, ويَهيــجُ السِّ
َ
ط

َ
ــور الرَهَــجُ بيــن يَــدَي الم

ُ
فَهِــمْ . وكقولهــم: يَث

ْ
ل
َ
خ

ــدِيدٍ( 45؛ ويقــول الشــريف الر�ضــي )ت406/ 1015(: )قــول العــرب : كــذا »بيــن يَــدَي«، كــذا وجهــان : 
َ

عَــذابٍ ش
أحدهمــا أن تكــون بمَعْنــى تقــدّم ال�شــيءِ لل�شــىءِ. يقــول القائــل لغيــره : أنــا بيــن يديــك. أي قريــبٌ مِنــك. وقــد م�ضــى 
فــانٌ بيــن يديــك، أي تقــدّمَ أمامــك( 46, ويقــول الواحــدي)ت1076/468(: )»بَيْــنَ اليَديــن« عبــارة عــن الأمــام، 
لأن مــا بيــن يــدي الإنســانِ أمامــه(47, ويقــول الزمخشــري )ت1143/538(: )وحقيقــة قولهــم: جلســت بيــن يــدي 
سُــمّيت الجهتــانِ يدَيــنِ لِكونِهمــا علــى 

َ
 مِنــه, ف

ً
فــان, أن يجلــسَ بيــن الجهتيــنِ المســامتتينِ ليمينــه وشــماله قريبــا

سَمتِ اليدين مع القربِ مِنهما توسعا, كما يُسمّى ال�شيءُ باسم غيرِه إذا جاوره وداناه في غير موضع(48, ويقول 
ابــن عطيــة: )ومَعْنــى }بيــن يــدي رحمتــه{ أمــام نعمتــه ... والتعييــنُ عــن أمــامِ الرحمــةِ بقولِــه: }بيــن يــدي{ مــن مجــاز 
: هــو مــا بيــن يــدي الإنســان مــن الإجــرامِ(49, ويقــول ابــن منظــور )ت1311/711(: )يُقــال 

ُ
الاســتعارة؛ إذِ الحقيقــة

مامَــك(50, ويقــول الخــازن )ت1341/741(: )مــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ فهــو أمامــه(51, ويقــول أبــو 
َ
بيــن يديــك كــذا لــكل �شــيءٍ أ

يْسَابُوْرِيّ )ت بعد 850/بعد  امه غيرَ بعيد(52, ويقول النَّ دَّ
ُ
حيان)ت1344/745(: )يقال: هو بَيْنَ يَدَيْهِ إذا كانَ ق

ام وأمام مجازا؛ لأن اليدين من الحيوان متقدمان على الرجلين(53,  دَّ
ُ
ستعملُ اليدينِ بدلَ ق

َ
1446(: )والعربُ ت

ويقــول البروســوي: )ت1715/1127(: )وبَيْــنَ اليَديــن: بمَعْنــى بيــن الجهتيــن. والجِهَــة التــي بينهمــا هــي جِهَــة الأمــامِ 
ام, فقولــك: جلســتُ بَيْــنَ يَدَيْــهِ؛ بمَعْنــى: جلســتُ أمامــهُ وبمــكانٍ يُحــاذي يديــه قريبــا(54 ويقــول الخطيــب  والقُــدَّ
هــو بَيْــنَ يَدَيْــهِ ناظــرٌ إليــه(55, )ويقــال هــذا ال�شــيء بيــن يديــك: 

َ
الشــربيني )ت977 /1570 (: )مــا بِحضــرةِ الإنســانِ ف

ــه حاضــرٌ ثابــتٌ موجــودٌ(57, 
ّ
 منــك(56, وقــال أبــو زهــرة )ت1974/1394(: )يقــال: الأمــرُ بَيْــنَ يَدَيْــهِ؛ أي: أن

ً
أي قريبــا

 عــن وجودهــا معهــم, وأنّهــا علــى مقربــةٍ 
ً
ــا بَيْــنَ يَدَيْهِــا( كنايــة

َ
ِ
ّ
وقــال: )وعبــر ســبحانه وتعالــى عــن الحاضريــن بقولــه: )ل

حوطهــم ويَحوطونهــا(58. ويقــول الشــعراوي )ت1998/1419(: 
َ
مِنهــم, قــربَ »مــا بَيْــنَ اليَدَيــنِ مِــن الصــدر, والذيــن ت

فَهِــمْ{ يشــرحون لنــا أن »مــا بَيْــنَ اليَد«يــن أي مــا أمامــك... 
ْ
ل
َ
يْدِيهِــمْ وَمَــا خ

َ
)يتعــرضُ العلمــاءُ إلــى قولــه تعالــى: }مَــا بَيْــنَ أ

 يكــون 
َ

ــف
ْ
ل
َ
ومــا بيــن يــدي الإنســان يكــون: مُواجِهــا لآلــةِ الإدراكِ الرائــدةِ وهــي العيــن, فهــو أمــر يُشــهد, والــذي فــي الخ

44	 الجرجاني, درج الدرر في تفسير الآي والسور,دار الفکر , عمان، الأردن ، 1430,ج1/ص174

45	 الخليل بن احمد الفراهيدي, العين, دار ومكتبة الهلال,ج8/ص102

46	 الشريف الر�ضي, تلخيص البيان فى مجازات القرآن, دار الأضواء ـ بيروت,ج2/ص116

47	 تُب العلمية، بيروت , لبنان، 1415,ج4/ص150
ُ
الواحدي, التفسير الوسيط, دار الك

48	 الزمخشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, دار الكتاب العربي, بيروت,1407هـ,ج4/ص349

49	 ابن عطية, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, ج2/ص413

50	 ابن منظور, لسان العرب, دار صادر,ج15/ص419

51	 تُب العلمية – بيروت, 1415 ه,ج1/ص224
ُ
الخازن, لباب التأويل في معاني التنزيل, دار الك

52	 أبو حيان,البحر المحيط في التفسير, دار الفكر , بيروت,ج3/ص15

53	 تُب العلمية – بيروت, 1416 هـ,ج3/ص261
ُ
يْسَابُوْرِيّ, غرائب القرآن و رغائب الفرقان دار الك النَّ

54	 إسماعيل حقي, روح البيان, دار الفكر, بيروت,ج9/ص61

55	 الخطيب الشربيني, السراج المنير, مطبعة بولاق, القاهرة, 1285هـ,ج4/ص60

56	 تُب العلمية ، 1424هـ,ص, 49
ُ
البركتي,التعريفات الفقهية,دار الك

57	 ابو زهرة, زهرة التفاسير, دار الفكر العربي,ج3/ص1233

58	 المصدر السابق,ج1/ص263,
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 لا يراه, كأنَّ »ما بَيْنَ اليَد« يُراد به المشهودُ(59، وقال ابن عاشور )ت1973/1393(: )}مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ{ مَعْنَاهُ 
ً
غيبا

سْــتَعْمَلَ مَجَــازًا فِــي 
ُ
نْ ت

َ
 أ

َ
مَامَــهُ بِقُــرْبٍ مِنْــهُ ... وَسَــاغ

َ
ــونُ أ

ُ
ــهُ يَك نَّ

َ
نٍ، أ

َ
ــا

ُ
وْلِهِــمْ: بَيْــنَ يَــدَيْ ف

َ
صْــلُ مَعْنــى ق

َ
قُــرْبُ(60, )وَأ

ْ
ال

رِيــبِ( 61
َ
ق

ْ
ــبْقِ ال مِ وَالسَّ ــدُّ

َ
ق التَّ

 لا يد له( 62.
َّ

ام لأنّ الصف وقال العيني )ت855/ 1451(: )قوله: »بين يدي الصف« هو مجازٌ عن القُدَّ

)ت1934/1353(65  والمباركفــوري  )ت1384/786(64  والكرمانــي  )ت1948/1367(63  الزرقانــي  قــال  وكــذا 
مِ 

َ
ل

َ
ك

ْ
اح الحديث, وقال العظيم أبادي )ت بعد 1310/بعد 1892(: )»ما بَيْنَ يَدَيْهِ« مِنْ مَجَازِ ال رَّ

ُ
وغيرهم من ش

بَارِيِّ )ت940/328( 
ْ
ن
َ ْ
رِ بْنُ ال

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
يْءِ ... ق ى ال�شَّ

َ
مَ عَل دَّ

َ
ق

َ
لِّ �شَيْءٍ ت

ُ
قِيلَ: لِك

َ
مَامَهُ, ف

َ
هُوَ أ

َ
نَّ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ: ف

َ
لِكَ أ

َ
وَذ

ــونُ 
ُ
لِّ �شَــيْءٍ يَك

ُ
نَّ بَيْــنَ يَدَيْــهِ يُسْــتَعْمَلُ لِــك

َ
حَاصِــلُ أ

ْ
قْدِمَــةِ ... وَال ــى مَعْنــى التَّ

َ
جَــازِ عَل

َ ْ
عَــرَبُ فِــي ال

ْ
هُمَا ال

ُ
سْــتَعْمِل

َ
يَــدَانِ ت

ْ
ال

مَامَــهُ(66.
َ
امــهُ وَأ دَّ

ُ
ق

قُــولَ لرجــل وراءك: هُــوَ بيــن 
َ
ــمُ{67 أي أنهــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ. ولا يَجــوز أن ت قــال الفــراء )ت144/ 761(:) }مِــنْ وَرائِــهِ جَهَنَّ

قُــولَ: 
َ
لِــكَ فِــي المواقيــت مــن الأيــام والليالــي والدهــر أن ت

َ
يديــك، ولا لرجــل هُــوَ بيــن يديــك: هُــوَ وراءك، إنمــا يَجــوز ذ

هُ إذا لحقك صارَ من ورائك،  وراءك بَرد شديد: وبين يديك بَرْد شديد لأنك أنت وراءه فجاز لأنه �شيء يأتي، فكأنَّ
يْدِيهِــمْ« 

َ
وكأنــك إذا بلغتــه صــار بيــن يديــك. فلذلــك جــاز الوجهــان(68. وقــال الشــهاب )ت1659/1069(: )»مــا بَيْــنَ أ

 ,69)
ٌ
 مشــاهدة

ٌ
هــا حاضــرة يــا فلأنَّ

ْ
ن ــره بالدُّ ــهُ بَيْــنَ اليَديــن, ومَــن فسَّ , ومــا هــو كذلــك كأنَّ

ٌ
 آتيــة

ٌ
 لأنّهــا مســتقبلة

ُ
الآخــرة

فَهِــم: بمــا ســيأتي بعدهــم وهــو المســتقبلُ لأنــه 
ْ
ل
َ
بلهــم وهــو الما�ضــي, ومــا خ

َ
يْدِيهِــمْ«: بمــا كانَ ق

َ
ــرَ »مــا بَيْــنَ أ سِّ

ُ
وقــال: )ف

فَهِ؛ أي: بعده ومغيبٌ 
ْ
ل
َ
ه خ . وما سيكون يقال: إنَّ

ً
يقال لما تقدم: بَيْنَ اليَدين؛ لأنّ ما بينهما لا بد أن يكون متقدما

ســتدبرُ مــا م�ضــى, وهــو ظاهِــر. وإطــاق »مــا 
َ
ســتقبلُ مــا ســيأتيك, وت

َ
ــك ت ــه: بأنَّ

ُ
عنــه ومســتورٌ. أو علــى العكــس؛ وبيان

 كمــا يســتّتِرُ عنــك 
ٌ
ــرُ عنــه بِذلــكَ. وأمــورُ الآخــرةِ مســتورة , والحاضــرُ يَعَبَّ

ٌ
هــا حاضــرة يــا؛ لأنَّ

ْ
ن يْدِيهِــمْ« علــى أمــورِ الدُّ

َ
بَيْــنَ أ

(70, وفســر البيضــاوي )ت1286/685(, 
ٌ
, وتلــك ماضيــة

ٌ
فَــك. وأمــا العكــس؛ فــأِنَّ أمــورَ الآخــرةِ مُســتقبلة

ْ
ل
َ
مــا خ

لوها بقولهم: )لأنك مســتقبلُ 
َّ
يْدِيهِمْ{ بالمســتقبل؛ وعل

َ
مُ مَا بَيْنَ أ

َ
وابن عجيبة )ت1809/1224( قوله تعالى:}يَعْل

 يُرَادُ مِنْهُ 
َ

ف
ْ
ل
َ
سْــتَقْبَلُ وَمَا هُوَ خ

ُْ
يْدِي: يُرَادُ مِنْهُ ال

َْ
المســتقبلِ, ومُســتدبرُ الما�ضي(71, وقال ابنُ عاشــور: )وَمَا بَيْنَ ال

انٍ 
َ
ــى مَــك

َ
يْــهِ بِسَــائِرٍ إِل

َ
ضَــافِ إِل

ُ ْ
مْثِيــلِ ال

َ
ــى ت

َ
ــرُونَ إِل

ُ
 يَنْظ

ً
تَــارَة

َ
نِ ف

َ
مْثِيــا

َ
رْكِيبَيْــنِ ت

َّ
يْــنِ الت

َ
صْــلَ هَذ

َ
نَّ أ

َ
لِــكَ أ

َ
ا�ضِــي .... وَذ

َ ْ
ال

مْثِيــلِ 
َ
ــى ت

َ
ــرُونَ إِل

ُ
 يَنْظ

ً
ــارَة

َ
فَــهِ فِــي سَــيْرِهِ، وَت

ْ
ل
َ
فَــهِ خ

ْ
ل
َ
ــذِي مِــنْ وَرَائِــهِ هُــوَ مَــا خ

َّ
يْــهِ، وَال

َ
ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ هُــوَ مَــا سَــيَرِدُ هُــوَ عَل

َّ
ال

َ
ف

ضَافِ 
ُ ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل
َ
انَ خ

َ
ا ك

َ
هُ وَإِذ

َ
هُوَ سَابِقٌ ل

َ
يْرِ ف هُ فِي السَّ

َ
دْ سَبَق

َ
ق

َ
يْهِ ف

َ
ضَافِ إِل

ُ ْ
انَ بَيْنَ يَدِيِ ال

َ
ا ك

َ
هُوَ إِذ

َ
ضَافِ بِسَائِرٍ، ف

ُ ْ
ال

هُــوَ وَارِدٌ بَعْــدَهُ.(72 
َ
ــرَ عَنْــهُ ف خَّ

َ
أ
َ
ــدْ ت

َ
ق

َ
يْــهِ ف

َ
إِل

59	 الشعراوي, التفسير, مطابع أخبار اليوم,1995م,ج2/ص1098

60	 ابن عاشور, التحرير والتنوير, الدار التونسية للنشر, 1984,ج26/ص46

61	 المصدر السابق,ج8,ب/ص180

62	 بدر الدين العينى, عمدة القاري شرح صحيح البخاري, دار إحياء التراث العربي , بيروت,ج2/ص69

63	 محمد بن عبد الباقي الزرقاني, شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك, مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة، 1424هـ,ج1/ص539

64	 شمس الدين الكرماني, الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري, دار إحياء التراث العربي، بيروت,لبنان, 1356هـ,ج2/ص50

65	 المباركفوري, مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, الجامعة السلفية , بنارس الهند,1404 هـ,ج2/ص499

66	 تُب العلمية , بيروت ، 1415 هـ,ج3/ص304. إبراهيم,14/ 16
ُ
العظيم آبادي, عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الك

67	  إبراهيم,14/ 16

68	 الفراء, معاني القرآن, الدار المصرية,ج2/ص157

69	  الرا�ضي,دار صادر, بيروت,ج4/ص155
ُ
اية

َ
ا�ضِى وكِف

َ
 الق

ُ
اية

َ
اة: عِن سَمَّ

ُْ
اوِي، ال

َ
ى البَيض

َ
هَابِ عَل ِ

ّ
 الش

ُ
شهاب الدين الخفاجي, حاشِية

70	 المصدر السابق,ج2/صص33

71	  البيضاوي,أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل,دار إحيــاء التــراث, بيــروت,1418ه,ج1/ص154؛ ابــن عجيبــة, البحــر المديــد فــي تفســير القــرآن المجيــد, , القاهــرة:
1419هـــ,ج1/ص286

72	  ابن عاشور, التحرير والتنوير,ج23/ص30,
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ــة الأساســية فيهــا, ويلحقهــا معان 
َ
امــك, قريــب منــك؛ هــذه هــي الدِلال دَّ

ُ
إذن فمَعْنــى »بيــن يديــك« أي أمامــك, ق

 فــي الزمــانِ أو المــكان. 
َ
ــدك« و«حاضِــر« و«مُشــاهَد« و«مَوجــود«, وهــذا ســواءٌ كان

ْ
 لهــا مثــل: »عِن

ٌ
لازمــة

 دلَّ على الزمانِ الما�ضي والمستقبل؛ فالمقصودُ الما�ضي والمستقبل القريبُ, والله اعلم
ْ
وإن

ة هذه العبارة؛ فلننتقل إلى الاستدلال عليها من إشارات القُرآن, 
َ
 من كلام العلماءِ في دِلال

ً
وبعد أن سُقنا جملة

عْنى ونؤكده. 
َ
ومن كلام العرب في الجاهلية, ومن الأحاديث الصَحِيحة لنؤيد هذا الم

« في )16( آية كما قد رأيت .
َ

ف
ْ
ل
َ
فمما يقويه؛ مقابلته بـ«الخ

عْنــى المشــار إليــه؛ 
َ
كِــرَتْ فيهــا هــذه العبــارة؛ وكلهــا بنفــس الم

ُ
وأمــا الشــعر الجاهلــي فلــم أعثــر إلا علــى أبيــات قليلــة ذ

 من 
ً
عَت حَبّا

َ
ل
َ
ة بين يَدَي الِإوَزِّ فق

َ
ى سُنبَل

َ
ق

ْ
ل
َ
 أ

ً
بْيَاني )ت نحو 18ق.ه/نحو604( وقد رأى حَصّادا

ُّ
ة الذ

َ
ابغ قال النَّ

ــتِ الحــب وافتحصــت التبــن: 
َ
ل
َ
سَــنابِلِهِ فأك

بْنُ منثورُ 73 وْ�ضَىَ وبَيْنَ يَدَيْهِا التِّ
َ
رى الِإوَزين في أكناف دارتها............ ف

َ
ت

دُومه أمام ملكِ العراق لأجل مهر »عبلة« حبيبتِه:
ُ
رة العَبْ�سي )ت نحو 22 ق/نحو 600( يَصِف ق

َ
وقال عَنْت

وقادُوني إلى ملكٍ كريمٍ ............ رفيعٌ قدرهُ في العزَّ راقي
اق74

َ
تقى مُرَّ المذ

ْ
ل
ُ
 ..........كريهَ الـــ

ً
يْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ليثا

َ
ق
َ
دْ لا

َ
ق

وقال أيضا يصف شجاعته:
............ وبَيْنَ يَدَيْهِ شخصٌ من مثالي75

َ
ى شجاع الحربِ إلا

َ
وما ول

ولٍ:
ُ
وقال أيضا يصف سيره في الفلاة مفردا بلا خوفٍ, ورؤيته لِغ

عَلِ
ْ

ش
َ
لَ ضَوْءِ الم

ْ
هَرُ مث

ْ
ولُ بينَ يديَّ يخفى تارة ............ ويعودَ يَظ

ُ
والغ

بنواظر زرقٍ ووجهٍ أسودٍ ............ وأظافر يشبهنَ حدَّ المنجل76ِ 

:
ً
وقالت الخنساء )ت24هـ/645 م( ترثي أخاها صخرا

وابِل77ِ
َ
 بَينَ أيْدي الق

ً
رابا

ُ
 ............ وكنتُ ت

ً
ة  آلا ليتَ أمّي لمْ تلدني سويَّ

وقال حاتم الطائي )ت46 ق هـ/578 م( يصف رائحة اللحم عند اشتداد غليان القِدْر78: 

طمَطتْ ............ رياح عبيرٍ بين أيدي العواطرِ
َ
حمِ ، حينَ تغ

ّ
كأنّ رِياحَ الل

وأمــا الآثــار النبويــة الشــريفة؛ فكذلــك جــاءت كلهــا بهــذه المعانــي المقــررة لــم تخــرج عنهــا أبــدا, واليــك جملــة ممــا فــي 
البخــاري:

73	 ديوان النابغة الذبياني, شرح حنا نصر الحتي, دار الكتاب العربي, بيروت, 1991,ص, 87؛ وانظر الفراهيدي, العين,ج8/ص57

74	 الخطيب التبريزي, شرح ديوان عنترة بن شداد , دار الكتاب العربي, بيروت, 1992,ص, 108

75	 المصدر السابق,ص, 129

76	 المصدر السابق,ص, 137, الفلاة: الصحراء؛ والغول: تزعم العرب أنه نوع من الشياطين.

77	 دُ النساء. ِ
ّ
وَل

ُ
ديوان الخنساء, دار المعرفة, بيروت, ص, 94. القوابل: جمع قابلة؛ وهي التي ت

78	 ديوان حاتم الطائي, دار صادر, بيروت,1401ه, ص, 53.
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79»
ٌ
زَة

َ
عَتَيْنِ, وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَن

ْ
عَتَيْنِ, وَالعَصْرَ رَك

ْ
هْرَ رَك

ُّ
بِيّ )ص( الظ ى النَّ

َّ
الَ: »صَل

َ
 )رض(, ق

َ
بَي جُحَيْفَة

َ
عَنْ أ

 
َ

ل
َ
ــكَ؟ أ

َ
ت

َ
حْسِــنُ صَل

ُ
 ت

َ
ل

َ
نُ, أ

َ
ــا

ُ
ــالَ: »يَــا ف

َ
ق

َ
 ف

َ
صَــرَف

ْ
ــمَّ ان

ُ
ــى رَسُــولُ اِلله )ص( يَوْمًــا ث

َّ
ــالَ: صَل

َ
 )رض(,ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
وعَــنْ أ

80» بْصِــرُ مِــنْ بَيْــنِ يَدَيَّ
ُ
مَــا أ

َ
بْصِــرُ مِــنْ وَرَائِــي ك

ُ َ
ــي وَاِلله ل ِ

ّ
ــي لِنَفْسِــهِ, إِن ِ

ّ
مَــا يُصَل إِنَّ

َ
ــي؟ ف ِ

ّ
 يُصَل

َ
يْــف

َ
ــى ك

َّ
ا صَل

َ
ــي إِذ ِ

ّ
صَل

ُ ْ
ــرُ ال

ُ
يَنْظ

 
َ

نْ يَقِــف
َ
انَ أ

َ
ــك

َ
يْــهِ, ل

َ
ا عَل

َ
ــي مَــاذ ِ

ّ
صَل

ُ
ــارُّ بَيْــنَ يَــدَيِ الم

َ
ــمُ الـــ

َ
ــوْ يَعْل

َ
ــهِ )ص(: »ل

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ــالَ: ق

َ
بــي جُهَيْــمٍ )رض( ق

َ
وعَــنْ أ

نْ يَمُــرَّ بَيْــنَ يَدَيْــهِ«81 
َ
ــهُ مِــنْ أ

َ
يْــرا ل

َ
رْبَعِيــنَ خ

َ
أ

هِ )ص(« 82
َّ
يَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الل ِ

ّ
نْ يُصَل

َ
 أ

َ
ة

َ
حَاف

ُ
بِي ق

َ
انَ لِبْنِ أ

َ
رٍ: مَا ك

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
: ق اعِدِيِّ وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

حْــتَ 
َ
وْ ت

َ
كِــنْ عَــنْ يَسَــارِهِ, أ

َ
 عَــنْ يَمِينِــهِ, وَل

َ
ــمْ بَيْــنَ يَدَيْــهِ, وَلا

ُ
حَدُك

َ
ــنَّ أ

َ
 يَتْفِل

َ
بِــيّ )ص(: »لا ــالَ النَّ

َ
ــالَ: ق

َ
ــس )رض(, ق

َ
ن
َ
وعَــنْ أ

رِجْلِهِ«83

ــى بَيْــنَ يَدَيْــهِ، 
َّ
صَل

ُ ْ
نْصَــبُ بِال

ُ
حْمَــلُ، وَت

ُ
 بَيْــنَ يَدَيْــهِ ت

ُ
ــزَة

َ
ــى وَالعَن

َّ
صَل

ُ
ــى الم

َ
ــدُو إِل

ْ
بِــيّ )ص( يَغ انَ النَّ

َ
وعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ )رض(, »ك

يْهَــا« 84
َ
ــي إِل ِ

ّ
يُصَل

َ
ف

يْــسَ بَيْنَــهُ وَبَيْنَــهُ حِجَــابٌ 
َ
ــهِ ل

َّ
ــمْ بَيْــنَ يَــدَيِ الل

ُ
حَدُك

َ
يَقِفَــنَّ أ

َ
ــهِ )ص(: ل

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ــالَ ق

َ
وعَــنْ عَــدِيّ بْــنَ حَاتِــمٍ )رض(, ق

رْجُمَــانٌ ...« 85
َ
 ت
َ
وَلا

حَمَــلَ وَاحِــدًا بَيْــنَ يَدَيْــهِ, 
َ
لِــبِ, ف

َّ
ط

ُ
 بَنِــي عَبْدِالم

ُ
يْلِمَــة

َ
غ

ُ
تْهُ أ

َ
,اسْــتَقْبَل

َ
ة

َّ
بِــيّ )ص( مَك ــدِمَ النَّ

َ
ــا ق

َّ َ
الَ:»ل

َ
ــاسٍ, ق وعَــنِ ابْــنِ عَبَّ

فَــهِ«86
ْ
ل
َ
ــرَ خ

َ
وَآخ

لَ بِهِ, وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ... 87 ِ
ّ
دْ مُث

َ
بِيّ )ص(, وَق ى النَّ

َ
بِي إِل

َ
الَ: جِيءَ بِأ

َ
هِ )رض(, ق

َّ
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل

يَمْنَعْهُ ...«88
ْ
ل
َ
ي ف ِ

ّ
مْ �شَيْءٌ وَهُوَ يُصَل

ُ
حَدِك

َ
ا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أ

َ
بِيّ )ص(: »إِذ الَ النَّ

َ
الَ: ق

َ
بِي سَعِيدٍ )رض(, ق

َ
وعَنْ أ

حْــوَهُ, 
َ
ــاسُ ن جَهِــشَ النَّ

َ
, ف

َ
ــأ تَوَضَّ

َ
 ف

ٌ
ــوَة

ْ
بِــيّ )ص( بَيْــنَ يَدَيْــهِ رِك ــاسُ يَــوْمَ الحُدَيْبِيَــةِ وَالنَّ ــالَ: عَطِــشَ النَّ

َ
وعَــنْ جَابِــرِ )رض(, ق

ــاءُ 
َ
جَعَــلَ الـــ

َ
ــوَةِ, ف

ْ
وَضَــعَ يَــدَهُ فِــي الرِّك

َ
 مَــا بَيْــنَ يَدَيْــكَ, ف

َّ
ــرَبُ إِل

ْ
ش

َ
 ن
َ
 وَلا

ُ
ــأ تَوَضَّ

َ
ــا مَــاءٌ ن

َ
يْــسَ عِنْدَن

َ
ــوا: ل

ُ
ال

َ
ــمْ؟« ق

ُ
ك

َ
ــالَ: »مَــا ل

َ
ق

َ
ف

صَابِعِهِ...«89
َ
ــورُ بَيْــنَ أ

ُ
يَث

ةِ«90 يْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّ
َ
عْل

َ
 ن

َّ
بِيّ )ص(: »سَمِعْتُ دَف الَ النَّ

َ
وعن بلال )رض(, ق

بِــيّ )ص(   )رض( بَيْــنَ يَــدَيِ النَّ
َ
حَــة

ْ
ل
َ
بُــو ط

َ
بِــيّ )ص(, وَأ ــاسُ عَــنِ النَّ حُــدٍ انْهَــزَمَ النَّ

ُ
انَ يَــوْمَ أ

َ
ــا ك

َّ َ
ــالَ: ل

َ
ــسٍ )رض(, ق

َ
ن
َ
عَــنْ أ

79	 اسِ, دار طوق النجاة, 1422هـ,ج1/ص9 ضْلِ وَضُوءِ النَّ
َ
محمد بن إسماعيل البخاري, الجامع الصحيح, كتاب الوضوء, بَابُ اسْتِعْمَالِ ف

80	 ةِ,ج1/ص149؛
َ

لا وعِ فِي الصَّ
ُ

ش
ُ
المصدر السابق, كتاب الاذان, بَابُ الخ

81	 ي,ج1/ص108 ِ
ّ
صَل

ُ
ارِّ بَيْنَ يَدَيِ الم

َ
مِ الـــ

ْ
المصدر السابق, كتاب الصلاة, بَابُ إِث

82	 حَقُّ بِالِإمَامَةِ,ج1/ص137
َ
مِ وَالفَضْلِ أ

ْ
هْلُ العِل

َ
المصدر السابق, كتاب الاذان, بَابٌ, أ

83	 سْجِدِ,ج1/ص90
َ
المصدر السابق, كتاب الصلاة, بَابُ حَكِّ البُزَاقِ بِاليَدِ مِنَ الم

84	 وِ الحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الِإمَامِ يَوْمَ العِيدِ,ج2/ص20
َ
زَةِ أ

َ
المصدر السابق, العيدين, بَابُ حَمْلِ العَن

85	 ةِ,ج2/ص109
َ
دَق لِيلِ مِنَ الصَّ

َ
مْرَةٍ وَالق

َ
وْ بِشِقِّ ت

َ
ارَ وَل قُوا النَّ المصدر السابق, كتاب الزكاة, بَابٌ, اتَّ

86	 ةِ,ج3/ص7 ابَّ ى الدَّ
َ
ةِ عَل

َ
ث

َ
لا

َّ
ادِمِينَ وَالث

َ
المصدر السابق, العمرة, بَابُ اسْتِقْبَالِ الحَاجِّ الق

87	 هِيدِ,ج4/ص21 ى الشَّ
َ
ةِ عَل

َ
ئِك

َ
لا

َ
المصدر السابق, كتاب الجهاد, بَابُ ظِلِّ الـــ

88	 المصدر السابق, كتاب بدء الخلق, بَابُ صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ,ج4/ص123

89	 مِ,ج4/ص193
َ

ةِ فِي الِإسْلا بُوَّ مَاتِ النُّ
َ

المصدر السابق, كتاب المناقب, بَابُ عَلا

90	 لِ بْنِ رَبَاحٍ,ج5/ص27
َ

المصدر السابق, كتاب المناقب, بَابُ مَنَاقِبِ بِلا
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ــا ... «91
ً
ث
َ
لا

َ
وْ ث

َ
وْسَــيْنِ أ

َ
سَــرَ يَوْمَئِــذٍ ق

َ
ــزْعِ, ك

َّ
ــدِيدَ الن

َ
 رَامِيًــا ش

ً
 رَجُــا

َ
حَــة

ْ
ل
َ
بُــو ط

َ
انَ أ

َ
ــهُ, وَك

َ
يْــهِ بِحَجَفَــةٍ ل

َ
بٌ عَل مُجَــوِّ

بَــلَ 
ْ
ق

َ
ــالَ: وَأ

َ
رِيــدٌ, ق

َ
 فِيهَــا ث

ً
صْعَــة

َ
يْــهِ ق

َ
مَ إِل ــدَّ

َ
ق

َ
ــاطٍ, ف يَّ

َ
ــهُ خ

َ
مٍ ل

َ
ــا

ُ
ــى غ

َ
بِــيّ )ص( عَل ــتُ مَــعَ النَّ

ْ
ل
َ
ــالَ: دَخ

َ
ــسٍ )رض(, ق

َ
ن
َ
وعَــنْ أ

ــتُ بَعْــدُ 
ْ
مَــا زِل

َ
ــالَ: ف

َ
ضَعُــهُ بَيْــنَ يَدَيْــهِ ق

َ
أ
َ
عُــهُ ف بَّ

َ
ت
َ
ت
َ
ــتُ أ

ْ
جَعَل

َ
ــالَ: ف

َ
ــاءَ« ق بَّ ــعُ الدُّ بَّ

َ
بِــيّ )ص( يَتَت جَعَــلَ النَّ

َ
ــالَ: »ف

َ
ــى عَمَلِــهِ, ق

َ
عَل

ــاءَ«92 بَّ حِــبُّ الدُّ
ُ
أ

نَفَحَ 
َ
يْرًا, ف

َ
هُ خ

َّ
اهُ الل

َ
عْط

َ
 مَنْ أ

َّ
ونَ يَوْمَ القِيَامَةِ, إِل

ُّ
قِل

ُ
ثِرِينَ هُمُ الم

ْ
ك
ُ
بِيّ )ص(: »إِنَّ الـــ الَ النَّ

َ
الَ: ق

َ
رٍّ )رض(, ق

َ
بِي ذ

َ
وعَنْ أ

يْرًا«93 
َ
هُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ, وَعَمِلَ فِيهِ خ

َ
فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَال

حْيَــاءِ 
َ ْ
عِ لِل ــوَدِّ

ُ ْ
ال

َ
مَانِــي سِــنِينَ، ك

َ
حُــدٍ بَعْــدَ ث

ُ
ــى أ

َ
تْل

َ
ــى ق

َ
ــهِ )ص( عَل

َّ
ــى رَسُــولُ الل

َّ
ــالَ: صَل

َ
 بْــنِ عَامِــرٍ)رض(, ق

َ
عَــنْ عُقْبَــة

 - ســابق -« 94
ٌ
ــرَط

َ
ــمْ ف

ُ
يْدِيك

َ
ــي بَيْــنَ أ ِ

ّ
ــالَ: »إِن

َ
ق

َ
ــعَ الِمنْبَــرَ ف

َ
ل
َ
ــمَّ ط

ُ
مْــوَاتِ، ث

َ
وَالأ

قْــدِسِ 
َ
تْــحُ بَيْــتِ الم

َ
ــمَّ ف

ُ
ــاعَةِ: مَوْتِــي, ث ا بَيْــنَ يَــدَيِ السَّ بِــيّ )ص(: »اعْــدُدْ سِــتًّ ــالَ النَّ

َ
ــالَ: ق

َ
وعَــنْ عَــوْف بْــنَ مَالِــكٍ )رض(, ق

95» ...

رُ 
ُ
ث
ْ
زِلُ فِيهَا الجَهْلُ, وَيَك

ْ
مُ, وَيَن

ْ
عُ فِيهَا العِل

َ
امًا, يُرْف يَّ

َ
ــاعَةِ أ بِيّ )ص(: »إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّ الَ النَّ

َ
بُي مُو�سَــى )رض(: ق

َ
وعن أ

فِيهَــا الهَرْجُ«96

عْرُ«97 هُمُ الشَّ
ُ
وْمًا نِعَال

َ
ونَ ق

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
اعَةِ ت رِيبٌ بَيْنَ يَدَيِ السَّ

َ
هِ )ص(: »ق

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
)رض(, ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
وعَنْ أ

رِرَ أعلاه من المعاني .
ُ
فيُرى هذه الروايات الصَحِيحة بمجموعها, ما ق

المبحث الثاني: الرَدُّ على الإمام ابن عطية

عْنــى إلا أنَّ ابــن عطيــة رحمــه الله أصــرَّ علــى أنَّ مَعْنــى بَيْــنَ يَدَيْــهِ )فــي الزمــان(: هــو المتقــدم 
َ
ورغــم وضــوح هــذا الم

ذِي »بَيْنَ يَدَيْهِ« يريد التوراة والإنجيل, 
َّ
؛ فقال: )وقوله ال

ً
الما�ضي من الزمان ولا يُمْكِن أن يكون المســتقبل أبدا

 الســاعةِ ومــا 
ُ
ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ هــي أشــراط

َّ
والــذي »بَيْــنَ اليَــد« هــو المتقــدم لل�شــيء, وقالــت فِرْقــة فــي هــذه الآيــة: إن ال

يأتــي مــن الأمــور ... وهــذا خطــأ, والأمــر بالعكــس؛ كتــاب الله تعالــى بيــن يــدي تِلــكَ(98 . وقــال أيضــا: )وقالــت فِرْقــة: 
ــه المتقــدمُ فــي 

ّ
ــه لــم يَفهــم أمــرَ »بَيْــنَ اليَــد« فــي اللغــة؛ وأن

ُ
؛ قائل

ٌ
ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ« هــي الســاعة والقيامــة... وهــذا خطــأ

َّ
»ال

تــادَة)ت118 /737(, فيقــول: 
َ
ك فــي روايــة ابــن عبــاس )ت687/68( وق

ّ
ــك

َ
ــه مــن شــدة إصــراره يُش

ّ
الزمــان(99, بــل إن

ــا بَيْــنَ يَدَيْهِــا: أي مَــن بعدَهــم مِــن النــاسِ ليحــذر ويتقــي ... ومــا أراه يصــحُّ عــن 
َ
 لِ

ً
ال

َ
ــك

َ
نَاهَــا ن

ْ
جَعَل

َ
)وقــال ابــن عبــاس: ف

تادَة فيما 
َ
: )وقال ابن عباس وق

ً
ة ما »بَيْنَ اليَد« ليستْ كما في القول(100. وقال أيضا

َ
ابن عباس )رض(, لأن دِلال

عْنــى 
َ
يــا« ، وهــذا مختــلُّ الم

ْ
ن : هــو الدُّ

َ
ــف

ْ
ل
َ
روي - ومــا أراه صَحِيحــا عنهمــا -: »مــا بيــن الأيــدي«: هــي الآخــرة101, ومــا خ

91	 هُمَا{,ج5/ص96 هُ وَلِيُّ
َّ
 وَالل

َ
لا

َ
فْش

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ائِفَتَانِ مِنْك

َ
تْ ط  هَمَّ

ْ
المصدر السابق, كتاب المغازي, بَابُ }إِذ

92	 رِيدِ,ج7/ص75
َّ
المصدر السابق, كتاب الأطعمة, بَابُ الث

93	 ونَ,ج8/ص94
ُّ
قِل

ُ
ثِرُونَ هُمُ الم

ْ
ك
ُ
المصدر السابق, كتاب الرقاق, بَابٌ, الـــ

94	 حُدٍ, ج5/ص94
ُ
زْوَةِ أ

َ
المصدر السابق, كتاب المغازي, بَابُ غ

95	 دْرِ,ج4/ص101
َ
رُ مِنَ الغ

َ
المصدر السابق, كتاب الجزية, بَابُ مَا يُحْذ

96	 نِ,ج9/ص48
َ
هُورِ الفِت

ُ
المصدر السابق, كتاب الفتن, بَابُ ظ

97	 رْكِ, ج4/ص43 ؛ أحمد بن حنبل, المسند, مؤسسة الرسالة, 1421ه, ج16/ص135
ُّ
يَرِ, بَابُ قِتَالِ الت المصدر السابق, كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّ

98	 ابن عطية, المحرر الوجيز,ج3/ص120

99	 ابن عطية, المحرر الوجيز,ج4/ص421

100	 ابن عطية, المحرر الوجيز,ج1/ص161

101	 ــاسِ حِسَــابُهُمْ { الأنبيــاء,1/21 , وقولــه: ــرَبَ لِلنَّ
َ
ت
ْ
رْبَهــا« فــي أكثــر مــن آيــة؛ مثــل قولــه تعالــى: }اق

ُ
 وإنمــا يســيغ أن يطلــق علــى »الآخــرة« أنهــا بيــن اليــد؛ لأن القــران قــرر »ق
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إلا علــى التشــبيهِ بالمــكانِ لأنَّ »مــا بَيْــنَ اليَــد«: إنمــا هــو مــا تقــدم وجــوده فــي الزَمَــن بمثابــة التــوراة والإنجيــل مــن 
القُــرآن(102؛ ويُــرَدُّ عليــه مــن وجــوه منهــا:

ــهُ قــد يُــراد 
ّ
عُقِــبَ بِأن

ُ
ــه بــأن »مــا بَيْــنَ اليَــد« فــي اللغــة المتقــدم. وت

َ
ــأ ابــنُ عطيــة قائل

ّ
ط

َ
مــا ردَّ عليــه الآلو�ســي؛ فقــال: )وخ

بــه مــا م�ضــى وقــد يُــراد بــه ما ســيأتي(103 

 لا يكادُ يخلو أيُّ تفسيرٍ 
ُ

 تفسيرَ العلماء لـ«ما بَيْنَ اليَد« بالمستقبلِ؛ بحيث
ُ

وكلام ابن عطية غريب جدا يخالف
منهــا. وقــد رأيتــم قبــل قليــل قــولَ العلمــاء: إن الأصــل فيــه الحاضــرُ, وإن جــاء علــى الما�ضــي فالمقصــودُ القُــرْب .

تُب الماضية؛ أوّلوه وأشاروا إلا أنه مجاز خلاف الحقيقة؛ 
ُ
بل حتى العلماء الذي ذكروا: أن »ما بَيْنَ اليَد« هو الك

ــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ{. مِــن مَجَــازِ الــكلام؛ وذلــك أنَّ مــا بيــنَ يَدَيْــك، فهــو أمَامَــك. فقيــل لــكل 
َ
قــال الواحــدي: )وقولــه تعالــى: }لِ

مــا تقــدم علــى ال�شــيء: »هــو بيــن يديــه«(104، وكــذا أكــد الخــازن؛ فقــال: )وقولــه »بَيْــنَ يَدَيْــهِ« فيــه نــوع مجــاز لأن 
تُــب بِأنّهُــا بيــن يــدي القُــرآن لشــدة ظهورهــا 

ُ
مــا بيــن يــدي ال�شــيء يكــون أمامــه, فوصــف ســبحانه مــا م�ضــى مــن الك

هَــار صدقــه، 
ْ
صْدِيــق مَــا قبلــه، وَإِظ

َ
ــهُ فِــي ت نَّ

َ
ــالَ: }لمــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ{؛ لِ

َ
مَــا ق واشــتهارها(105, وكذالــك الســمعاني فقــال: )وَإِنَّ

حَاضِــر بَيْــنَ يَدَيْــهِ(106 وفعــل نفــسَ ال�شــيء أبــو الحســن المجاشــعي )ت479/ 1086(107 والــرازي108 
ْ
كال�شــيء ال

ــد أبــو زهــرة115 ... ــش112 والصابونــي113 والطنطــاوي114 ومُحَمَّ فَيِّ
َّ
يْسَــابُوْرِي109ّ وابــن عــادل110 والخطيــب111 و أط والنَّ

قُ  تُب- أنّ القُرآن يُصدِّ
ُ
عْنى - إن كان المقصود: ما م�ضى من الك

َ
مة على المجاز؛ وأنَّ الم دَّ

َ
وأقول أنّ الحقيقة مُق

 في زمان نزوله - والتي بَيْنَ يَدَيْهِ موجودة - ويَشهدُ أنها نزلتْ مِن الله, وهي تشهد أنَّ القُرآن مِن 
َ
تُب الموجودة

ُ
الك

ــد)ص( وأنــه  الله. فالقُــرآن يخاطــب النــاس وخصوصــا أهــل الكتــاب: أنَّ كتبكــم التــي فــي أيديكــم تشــهد بنبــوة مُحَمَّ
مبعــوث مــن الله تعالــى.

ــمْ مِيعَــادُ 
ُ
ك

َ
ــلْ ل

ُ
 أقــوالَ العلمــاءِ فــي تفســيرِ قولــه تعالــى: }ق

ُ
وللــرد الكامــل علــى الإمــام ابــن عطيــة؛ فســيتناول الباحــث

ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ{116؛ 
َّ
 بِال

َ
ا القُرآن وَل

َ
ؤْمِنَ بِهَذ

ُ
نْ ن

َ
فَرُوا ل

َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
سْتَقْدِمُونَ وَق

َ
 ت

َ
 وَل

ً
خِرُونَ عَنْهُ سَاعَة

ْ
سْتَأ

َ
 ت

َ
يَوْمٍ ل

وذلك لوضوح مَعْنى الآية في المســتقبل من سِــياقها.

{ القمــر,54/ 1 .
ُ
ــاعَة رَبَــتِ السَّ

َ
ت
ْ
}اق

102	 ابن عطية, المحرر الوجيز,ج4/ص24

103	 الواحدي, التفسير البسيط , ج5/ص17

104	 تُب العلمية ، بيروت، 1415 هـ,ج11/ص319
ُ
الآلو�سي، روح المعاني، دار الك

105	 تُب العلمية – بيروت, 1415 ه,ج1/ص224
ُ
الخازن, لباب التأويل في معاني التنزيل, دار الك

106	 السمعاني, تفسير السمعاني, دار الوطن، الرياض,1997,ج1/ص291

107	 تُب العلمية , بيروت، 1428 هـ,ص, 170
ُ
جَاشِعِي, النكت في القرآن,دار الك

ُ
أبو الحسن الم

108	 الرازي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي،بيروت,1420هـ,ج7/ص131

109	 يْسَابُوْرِيّ, غرائب القرآن ورغائب الفرقان,ج2/ص101 النَّ

110	 تُب العلمية, بيروت,ج5/ص15
ُ
ابن عادل, اللباب في علوم الكتاب, دار الك

111	 الخطيب الشربيني, السراج المنير,ج1/ص194

112	 ش, التفسير,ج4/ص96 فَيِّ
َّ
أط

113	 محمد علي الصابوني, صفوة التفاسير, دار الصابوني , القاهرة ، 1417 هـ,ج1/ص168

114	 محمد سيد طنطاوي, التفسير الوسيط للقرآن, دار نهضة، الفجالة , القاهرة,ج7/ص71

115	 أبو زهرة, زهرة التفاسير, دار الفكر العربي,ج7/ص3569

116	 سبأ,34/ 30, 31
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 تأويــاتٍ: أحدُهــا: التــوراة والِإنجيــل, قالــه 
ُ
ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ{ فيــه ثلاثــة

َّ
 بِال

َ
قــال المــاوردي )ت1058/450(117: )}وَلا

تــادَة . الثالــث: مــن أمــر الآخــرة, قالــه ابــن عي�ســى( . 
َ
تُــب, قالــه ق

ُ
يُّ )ت128 /745(. الثانــي: مــن الأنبيــاء والك ــدِّ السُّ

 سألوا أهلَ 
َ
ة على البعث؛ ويُروى أن كفارَ مكة

َّ
تُب الدال

ُ
مه من الك قدَّ

َ
ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ{: ما ت

َّ
 بِال

َ
ش: }وَل فَيِّ

َّ
وقال أط

رنــوا إلــى القُــرآن جميــعَ مــا 
َ
ضبَهــم ذلــك وق

ْ
 رســولِ لله )ص( فــي كتبهــم؛ فأغ

َ
الكتــاب, فاخبروهــم أنّهــم يجــدون صفــة

ــذِي 
َّ
 والإنجيــلُ, وقيــل: القيامــة؛ ويجــوز أن يــراد بال

ُ
ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ: التــوراة

َّ
فــر, وقيــل ال

ُ
مــه مِــن كتــب الله فــي الك تقدَّ

بِيّ )ص( فعليه تكون »الهاء« و«الذي« له )ص(, والضمير المستتر في الصلة: للقرآن؛ أي: ولا بالذي  بَيْنَ يَدَيْهِ: النَّ
بْــس(118. 

َ
بــتَ القُــرآن بَيْــنَ يَدَيْــهِ, ولــم يظهــر الضميــرُ لعَــدَمِ الل

َ
ث

كــد أنَّ القــولَ الصَحِيــح هــو :الآخــرة؛ ولذلــك لــم يذكــر ابــن كثيــر إلا هــذا 
َ
ــه فــي أمْــرِ الآخــرة؛ ممــا يُؤ

َّ
لكــنَّ السِــياق كل

ــار فــي طغيانهــم وإصرارهــم علــى عــدم الإيمــان بالقُــرآن الكريــم, وبمــا  فَّ
ُ
ــى عَــنْ تمــادي الك

َ
عَال

َ
بِــرُ ت

ْ
القــول؛ فقــال: ) يُخ

ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــه119ِ؛ وكذا 
َّ
ا القُــرآن وَلا بِال

َ
ؤْمِــنَ بِهــذ

ُ
ــنْ ن

َ
فَــرُوا ل

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــالَ تعالــى: وَقــالَ ال

َ
ا ق

َ
عَــادِ, وَلِهَــذ

َ ْ
مْــرِ ال

َ
بَــرَ بِــهِ مِــنْ أ

ْ
خ

َ
أ

ــارُ : لــن نؤمِــنَ   القــولَ الثانــي بِصِيغــة التضعيــف؛ فقــال: )أي قــالَ الكفَّ
ً
فعــل الطبرانــي مرجحــا أنــه الآخــرة, وحاكيــا

ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ{ 
َّ
 بِال

َ
 الثانيــة. وَقِيْــلَ: مَعْنــى }وَلا

ُ
ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ مــن أمــرِ الآخــرةِ, والنشــأة

َّ
بصِــدْقِ هــذا القُــرآن ولا بال

 والإنجيــلَ(120.
َ
ــوراة يعنُــونَ التَّ

 ,121)1110/505 )ت  الكرمانــي  ســابقا:  كِــر 
ُ
ذ مــن  غيــر  ب«الآخــرة«  الآيــة  فســروا  الذيــن  العلمــاء  ومــن 

والزمخشــري )ت 1143/538(122, والعــز )ت1262/660(123, والقرطبــي)ت1273/671(124, والبيضــاوي125, 
والخطيــب  يْسَــابُوْرِي129ّ,  والنَّ حيــان128,  وأبــو  والإيجــي)ت1500/905(127,  والنســفي)ت1310/710(126, 
هــري )ت1216 /1801(132, وابــن عجيبــة133, والشــوكاني 

ْ
ظ

ُ
الشــربيني130, وأبــو الســعود )ت1574/982(131, والم

... )ت1984/1404م(136  ودَرْوزة  )ت1890/1307(135,  والقنوجــي  )ت1834/1250(134, 

ــه التــوراة والإنجيــل, بــل جعــل مرادَهــم متعلقــا بالآخــرة؛   وصــرح الآلو�ســي بــأنَّ السِــياق لا يؤيــد قــول المفســرين: أنَّ

117	 تُب العلمية, بيروت,ج4/ص451
ُ
الماوردي, النكت والعيون, دار الك

118	 ش, هميان الزاد,ج11/ص140 فَيِّ
َّ
أط

119	 تُب العلمية، بيروت,ج6/ص459
ُ
ابن كثير, تفسير القرآن العظيم, دار الك

120	 الطبراني, تفسير القرآن العظيم, ص, 2894

121	 الكرماني، غرائب التفسير وعجائب التأويل,دار القبلة للثقافة الإسلامية , جدة، مؤسسة علوم القرآن , بيروت,ج2/ص937

122	 الزمخشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل,ج3/ص584,

123	 العز بن عبدالسلام, التفسير, دار ابن حزم – بيروت,1996م,ج3/ص15

124	 تُب المصرية,القاهرة, 1964م,ج14/ص302,
ُ
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الك

125	 البيضاوي,أنوار التنزيل وأسرار التأويل,ج4/ص248,

126	 النسفي, مدارك التنزيل وحقائق التأويل,ج3/ص64,

127	 الطبري,جامع البيان, مؤسسة الرسالة,بيروت,2000م,ج3/ص388

128	 ابوحيان,البحر المحيط في التفسير,ج8/ص551

129	 يْسَابُوْرِيّ, غرائب القرآن,ج5/ص498 النَّ

130	 الخطيب الشربيني, السراج المنير,ج3/ص300

131	 أبو السعود, إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, دار إحياء التراث العربي, بيروت,ج7/ص134

132	 المظهري، التفسير، مكتبة الرشدية, الباكستان,1412ه,ج8/ص31

133	 ابن عجيبة, البحر المديد في تفسير القرآن المجيد,ج4/ص497

134	 الشوكاني, فتح القدير, دار ابن كثير، دمشق،1414ه,ج4/ص376

135	 ر، صَيدَا – بَيروت, 1412 هـ,ج11/ص196
ْ

ش
ّ
ة للطبَاعة والن كتبة العصريَّ

َ
وجي, فتحُ البيان في مقاصد القرآن,الـــ القِنَّ

136	 تُب العربية – القاهرة, 1383 هـ,ج4/ص285
ُ
دروزة محمد عزت, التفسير الحديث,دار إحياء الك
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يُّ و ابن جُرَيْج )ت767/150(,  دِّ تادَة والسُّ
َ
تُب القديمة؛ كما روي عن ق

ُ
ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ: أي من الك

َّ
فيقول: )وَلا بِال

تُب السماوية المتضمنة لذلك, ويُروى أنَّ كفار مكة 
ُ
ومرادُهم: نفيُ الإيمانِ بجميع ما يدلُّ على البعث؛ من الك

سألوا أهلَ الكتاب عن الرسول )ص( فأخبروهم أنّهم يجدون صفته )ص( في كتبهم؛ فأغضبهم ذلك؛ فقالوا 
ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ: القيامة( .137؛ وكذا فعل 

َّ
باق ما يدل عليه, وقيل ال هُ ليس في السِياق والسِّ

ّ
؛ بِأن

َ
ف ما قالوا, وضُعِّ

بْلــه مِــن كتــب الله عــز 
َ
ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ: مــا ق

َّ
ــش مؤكــدا علــى مســألة أن السِــياق غيــر مســاعد؛ فقــال: )وقيــل: ال فَيِّ

َّ
أط

ه لم يّتقدمُ له دليلٌ(138.  وجل, وأنَّ الهاء للقرآن... وفيه؛ أنَّ

ــن الأمــورَ  ــه التــوراة والإنجيــل؛ فيقــول: )لمــا بَيَّ ــه أراد أن يجمــع بيــن السِــياق وبيــن قــول المفســرين: أنَّ
ّ
 أمــا الــرازي فإن

نْ 
َ
فَرُوا ل

َ
ذِينَ ك

َّ
ن كفرهم العام بقوله: }وَقالَ ال  مِن التوحيدِ والرسالةِ والحشرِ, وكانوا بالكلِّ كافرينَ, بَيَّ

َ
الثلاثة

ــه التــوراة 
ّ
ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ{؛ المشــهور أن

َّ
ا القُــرآن{, وذلــك لأنَّ القُــرآن مشــتملٌ علــى الــكل. وقولــه: }وَلا بِال

َ
ؤْمِــنَ بِهــذ

ُ
ن

والإنجيــل, وعلــى هــذا فالذيــن كفــروا المــراد منهــم: المشــركون المنكــرون للنبــوات والحشــر, ويُحتمــل أنْ يقــال: إنّ 
ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ« أي ولا بما فيه من الإخبارات والمسائل والآيات 

َّ
ه مِن الله, »ولا بال

ّ
ا لا نؤمن بالقُرآن أن

ّ
عْنى هو أن

َ
الم

ــه مِــن الله ولا 
ّ
والدلائــل, وعلــى هــذا فالذيــن كفــروا المــراد منهــم العمــوم, لأن أهــل الكتــاب لــم يؤمنــوا بالقُــرآن أن

يس هم مؤمنون بالوحدانية والحشر, فنقولُ: إذا لم 
َ
بالذي فيه من الرسالة وتفاصيل الحشر, فإن قيل: أل

ه لم يُؤْمِن ب�شيء مِنه, وإنْ آمن ببعض ما فيه؛ 
ّ
قْ واحدٌ ما في الكتابِ من الأمور المختصة به؛ يقال فيه: إن يُصَدِّ

يكــونُ إيمانــه لا بمــا فيــه..(139 وقاربــه ابــن عــادل140 .
َ
لِكوْنِــه فــي غيــره ف

 على ما يدلُّ على البعث - كما سبق - وكما أشار أبو 
ٌ
ها مُتضمنة تُب السماوية أرادوا أنَّ

ُ
 بالك

َ
روا الآية والذين فسَّ

السعود141 والبروسوي142 وابن عجيبة143 والجاوي144 والصابوني145. 

وقد اعتمدوا في هذا التفسير على سبب النزول الذي ذكروه؛ ولا أصل له؛ فلا يُعْتَمد عليه .

 يَدَيْــهِ« إن دل علــى الزمــان الما�ضــي؛ 
َ
ومــن تمــام الــرد الوافــي علــى الإمــام ابــن عطيــة أن نوضــح المقصــود بـ«بَيْــن

 
َّ

وأنه هو الما�ضي القريب المتصل الذي هو بين يديك؛ فإني سأنقلُ أقوالِ المفسرين في قوله تعالى: }إِنْ هُوَ إِل
ــدِيدٍ{:

َ
ابٍ ش

َ
ــم بَيْــنَ يَــدَيْ عَــذ

ُ
ك

َّ
ذِيــرٌ ل

َ
ن

مْ 
ُ
ــك ابٍ حَاضِــرٍ يَمَسُّ

َ
ــمْ بِعَــذ

ُ
ــالَ يُنْذِرُك

َ
ــهُ ق ابِ كأنَّ

َ
عَــذ

ْ
ــرْبِ ال

ُ
ــى ق

َ
 إِل

ٌ
ــارَة

َ
ــدِيدٍ إِش

َ
ــهُ: بَيْــنَ يَــدَيْ عَــذابٍ ش

ُ
وْل

َ
قــال الــرازي: )ق

يْ هُوَ 
َ
دِيدٍ: أ

َ
ابُ بَعْدَهُ( 146. وقال أبو حيان: )بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ ش

َ
عَذ

ْ
تِي ال

ْ
 يَأ

َ
يْ سَوْف

َ
ابِ أ

َ
عَذ

ْ
رِيبٍ بَيْنَ يَدَيِ ال

َ
عَنْ ق

ابِ(147. وقال ابن عادل: )وقوله: 
َ
عَذ

ْ
رْبِ ال

ُ
عِرُ بِق

ْ
دُوا به، وبين يَدَيْ يُش وُعِّ

ُ
ذِي ت

َّ
ابِ ال

َ
عَذ

ْ
ى ال

َ
مَانِ عَل مٌ فِي الزَّ دِّ

َ
مُتَق

ــهُ قــال ينذركــم بعــذاب حاضــر يَمَسّــكم عــن قريــبٍ(148.  ــرب العــذابِ كأنَّ
ُ
ــدِيدٍ{ إشــارة إلــى ق

َ
ابِ ش

َ
}بَيْــنَ يَــدِيْ عَــذ

137	 الآلو�سي,روح المعاني,ج11/ص319

138	 ش, التفسير,ج8/ص258 فَيِّ
َّ
أط

139	 الرازي,مفاتيح الغيب,ج25/ص207

140	 ابن عادل, اللباب في علوم الكتاب,ج16/ص67

141	 أبو السعود, إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم,ج7/ص134

142	 البروسوي, روح البيان,ج7/ص297,

143	 ابن عجيبة, البحر المديد في تفسير القرآن المجيد,ج4/ص497

144	 تُب العلمية – بيروت, 1417 هـ,ج2/ص271
ُ
الجاوي, مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد, دار الك

145	 الصابوني, صفوة التفاسير,ج2/ص509

146	 الرازي,مفاتيح الغيب,ج25/ص215

147	  ابوحيان, البحر المحيط في التفسير,ج8/ص562

148	 ابن عادل, اللباب في علوم الكتاب,ج16/ص85
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ــهُ قــال: ينذركــم بعــذاب يمســكم قبــل الشــديد( 149.وقــال   إلــى عــذابٍ قريــبٍ كأنَّ
ٌ
يْسَــابُوْرِيّ: )وفيــه إشــارة وقــال النَّ

د إلا رسول مُخوِّف لكم بعذابٍ حاضرٍ يمسكم عن قريب قبل عذابٍ شديدٍ في الآخرة،  الجاوي: )أي: ما مُحَمَّ
ــهِ قريــب منهــم( 151

َ
ف

ْ
ل
َ
عْنــى أن العــذاب متصــل بــه خ

َ
ــش: )والم فَيِّ

َّ
إن لــم تؤمنــوا بــه(150. وقــال أط

عْنــى الواضــح فيهــا هو:«القــرب والدنــو«؛ وقــد تقــدم فيهــا بعــض الــكلام فــي المقدمــة, وهــذه 
َ
فالخلاصــة أنَّ الم

ــةِ{154, 
َ
زِف

ْ
ذِرْهُــمْ يَــوْمَ ال

ْ
ن
َ
{153, وقولــه: }وَأ

ٌ
اشِــفَة

َ
ــهِ ك

َّ
هَــا مِــنْ دُونِ الل

َ
يْــسَ ل

َ
 ل

ُ
ــة

َ
زِف

ْ
ــتِ ال

َ
زِف

َ
الآيــة152 هــي كقولــه تعالــى: }أ

وهُ{157, 
ُ
سْتَعْجِل

َ
 ت

َ
ل

َ
هِ ف

َّ
مْرُ الل

َ
ى أ

َ
ت
َ
مَرُ{156, }أ

َ
ق

ْ
قَّ ال

َ
ش

ْ
 وَان

ُ
اعَة رَبَتِ السَّ

َ
ت
ْ
اسِ حِسَابُهُمْ{155, وقوله: }اق رَبَ لِلنَّ

َ
ت
ْ
وقوله: }اق

لِي الِإبْهَامَ 
َ
تِي ت

َّ
ى وَال

َ
ا، بِالوُسْط

َ
ذ

َ
الَ: بِإِصْبَعَيْهِ هَك

َ
هِ )ص( ق

َّ
يْتُ رَسُولَ الل

َ
الَ: رَأ

َ
وفي حديث أنس وسهل بن سعد ق

يْــنِ«158
َ
هَات

َ
 ك

ُ
ــاعَة ــتُ وَالسَّ

ْ
»بُعِث

ــرًا بَيْــنَ يَــدَيْ رَحْمَتِــهِ{, 
ْ

يَــاحَ بُش ــة القــرب والملازمــة؛ قولــه عــز وجــل: }يُرْسِــلُ الرِّ
َ
وأوضــحُ مِــن الآيــة الســابقة فــي دِلال

بَيْــل نــزول الغيــث 
ُ
ام وق ــدَّ

ُ
يــاحَ بشــارة بالمطــر ق ــرًا بَيْــنَ يَــدَيْ رَحْمَتِــهِ{؛ أي يُرْسِــلُ الرِّ

ْ
يَــاحَ بُش رْسَــلَ الرِّ

َ
وقولــه تعالــى: }أ

ــبَبُ فِــي حُسْــنِ  ــذِي هُــوَ رَحْمَتُــهُ وَالسَّ
َّ
ــرِ ال

َ
ط

َْ
يْ بَيْــنَ يَــدَيِ ال

َ
ــهُ: بَيْــنَ يَــدَيْ رَحْمَتِــهِ أ

َ
وْل

َ
بوقــت قليــل159؛ يقــول الــرازي: )ق

 بَيْــنَ يَــدَيِ 
ُ

حْــدُث
َ
ــنَ ت

َ
فِت

ْ
ــالُ: إِنَّ ال

َ
جَــازِ يُق

َ ْ
ــى سَــبِيلِ ال

َ
دِمَــةِ عَل

ْ
ق

َّ
عَــرَبُ فِــي مَعْنــى الت

ْ
هُمَا ال

ُ
يَدَيْــنِ يَسْــتَعْمِل

ْ
نَّ ال

َ
جَــازِ أ

َ ْ
ا ال

َ
هَــذ

هَــا( 160
َ
بَيْل

ُ
ــاعَةِ يُرِيــدُونَ ق السَّ

وبعد هذه التحقيق ننتقل إلى المبحث التالي وهو :

ر المبحث الثالث: النظرُ في تفسيرِ بعضِ الآياتِ مِن خِلال ما تقرَّ

بَاطِــلُ 
ْ
تِيــهِ ال

ْ
 يَأ

َ
ــرآن الكريــم وعصمتــه وكمالــه: }ل

ُ
الآيــة الأولــى التــي ســنتناولها؛ قولــه تعالــى فــي سِــياق مــدح الق

ــنْ حَكِيــمٍ حَمِيــدٍ{ نزِيــلٌ مِّ
َ
ــهِ ت

َ
ف

ْ
ل
َ
 مِــنْ خ

َ
 يَدَيْــهِ وَل

َ
مِــنْ بَيْــن

واخترت هذه الآية في البداية؛ لأن العلماء ذكروا في تفسيرها قولا مهما ورائعا كما سيأتي؛ وفي تفسيرها أوجه: 

باطِــلُ الزائــغ الزائــل فــي خِــال أوامــره وأحكامــه لا مِــنْ بَيْــنَ يَدَيْــهِ بــان يتصــف حكمــه وأحكامــه 
ْ
تِيــهِ ال

ْ
أحدهــا: لا يَأ

فَــهِ بــان يلحقــه 
ْ
ل
َ
حيــن نزولــه وظهــوره بعــدم المطابقــة لمــا فــي الواقــع وبمــا فــي علــم الله ولــوح قضائــه, وَلا مِــنْ خ

زِيــلٌ منــزل مِــنْ حَكِيــمٍ كامــل فــي الإتقــان والإحــكام عليــم بأســاليب الحكــم 
ْ
ن
َ
تُــب الســالفة إذ هــو ت

ُ
نســخ وتبديــل كالك

والأحــكام 161. 

149	 يْسَابُوْرِيّ, غرائب القرآن ورغائب الفرقان,ج5/ص501  النَّ

150	 الجاوي, مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد,ج2/ص273

151	 هميان الزاد,ج11/ص152

152	 انظر ابن كثير, تفسير القران العظيم,ج7/ص434

153	 النجم,53/ 57، 58

154	 غافر,40/ 18

155	 الأنبياء,21/ 1

156	 القمر,54/ 1

157	 النحل,16/ 1

158	 وَاجًا{,ج6/ص166
ْ
ف

َ
ونَ أ

ُ
ت
ْ
تَأ

َ
ورِ ف فْسِيرِ القُرْآنِ, بَابُ }يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ

َ
رواه البخاري، الصحيح, كِتَابُ ت

159	 ابن,جزي, التسهيل لعلوم التنزيل,ج1/ص291؛ ابن عجيبة, البحر المديد في تفسير القرآن المجيد.,ج2/ص226

160	 الرازي, مفاتيح الغيب,ج14/ص289

161	 النخجواني, الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية, دار ركابي للنشر , الغورية، مصر، 1419 هـ, ج2/ص280
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فَــهِ« للحــال؛ قــال 
ْ
ل
َ
عْنــى الســابق لكــن بالعكــس حيــث جعلــوا »مِــنْ بَيْــنَ يَدَيْــهِ« للما�ضــي و«مــن خ

َ
وبنفــس الم

الطريحي)ت1085 /1674(: ليس فيه ما لا يطابق الواقع لا في الما�ضي ولا في الحال162, وقال البقاعي)ت885 
فَــهِ{ مــن جِهَــة العلــمِ 

ْ
ل
َ
/1480(: )}مِــنْ بَيْــنَ يَدَيْــهِ{ مــن جِهَــة الظاهِــر مثــل مــا أمــر وأخبــر بــه عمــا كان قبلــه }ولا مــن خ

 لأنــه فــي غايــة 
ً
 أو خبــرا

ً
ــتهر مــن الكائــن »الحاضــر« والآتــي »المســتقبل« ســواء كان حكمــا

ْ
الباطــنِ مثــل عِلــم مــا لــم يَش

الحَقّيــة والصــدق163

الثانــي: قــول الــرازي: )لا يوجــد فــي »المســتقبل« كتــاب يُمْكِــن جعلــه معارضــا لــه ولــم يوجــد فيمــا تقــدم كتــاب 
يصلــح جعلــه معارضــا لــه(164, وقــول الماتريــدي: )لا ينــزل كتــاب مــن بعــده يكذبــه أو يُبْطِلــه، ولا قبلــه كتــاب يكذبــه 
عْنــى ولكــن بالعكــس أيضــا؛ قــول المفســرين: )لا يأتيــه الباطــل مــن كتــاب قبلــه كالتــوراة 

َ
أو يُبْطِلــه(165. وبِنَفْــس الم

تادَة والضحاك وسعيد بن جبير(166. ومثله قول ابن جزي 
َ
والإنجيل والزبور..., ولا يأتيه من كتاب بعده, قاله ق

الكلبــي )ت1340/741(: )ليــس فيمــا تقدمــه مــا يُبْطِلــه، ولا يأتــي بعــده مــا يُبْطِلــه(167, وقريــب منــه قــول الثعالبــيُّ 
رَةِ عاقل 

ْ
رِ ناظر وفِك

َ
ظ

َ
 منه. و ليس يأتي بعده من ن

ً
يْئا

َ
تُب ما يُبْطِل ش

ُ
)ت1470/875(: )ليس فيما تقدم من الك

مــا يُبْطِــل شــيئا منــه، والمــراد باللفظــة علــى الجملــة: لا يأتيــه الباطــل مــن جِهَــة مــن الجهــات( 168

تُب العلمية والإنسانية..
ُ
تُب والعلوم؛ السماوية وغير السماوية كالك

ُ
وهنا المقصود مطلق الك

الثالــث: )لا يُبْطِلــه �شــيءٌ ممــا وُجِــد قبلــه أو معــه »الحاضــر«, ولا يوجــد بعــده »المســتقبل«(169؛ وهــذا الــرأي 
 أو أيُّ �شيءٍ صَحِيح يُخالف 

ٌ
يْهِ, فلا يُمْكِن أنْ يوجد رأيٌ صَحِيح أو كتابٌ دقيقٌ أو حقيقة

َ
البديع يجمع بين سابق
.
ً
 قطعــا

ً
كتــابَ الله أبــدا

بْطِلون؛ 
ُ
له الم رَهُ بعدُ فإنه ولو طعن فيه الطاعنون وتأوَّ

َ
ظ

َ
رَهُ اليومَ ولا مَن ن

َ
ظ

َ
 مَنْ ن

ً
الرابع: )لا يُبْطِل منه شيئا

لّ 
ُ
لكــنْ ظهــر بطــان قولهــم ظهــورَ الشــمس(170 فــا يَســتطيع أحــدٌ مِــن العلمــاءِ الطبيعييــن ولا الإنســانيين ولا ك

المفكريــن والناظريــن أنْ يأتــوا بحقيقــةٍ هــي خــاف القُــرآن الكريــم البتــة.

ــرآن بكونــه حقــا لا يصيــر باطــا, ومــا حكــم بكونــه باطــا لا يصيــر حقــا171 فهــو يطابــق 
ُ
الخامــس: مــا حكــم الق

الحــق والعــدل.

فَهِ: تأويله, فلا يأتيه الباطل في لفظ ولا تأويل172
ْ
ل
َ
السادس: ما بَيْنَ يَدَيْهِ: لفظه, وما خ

الســابع: معنــاه أنــه محفــوظ مِــن أنْ يَنْقُــصَ مِنــه فيأتيــه الباطــل مِــنْ بَيْــنَ يَدَيْــهِ, أو يُــزاد فيــه فيأتيــه الباطــل مــن 
حافِظــونَ{173 فعلــى هــذا: فالباطــل هــو الزيــادة والنقصــان, قالــه الزجّــاج174

َ
ــهُ ل

َ
ــا ل

ّ
فَــهِ. والدليــلُ عليــه قولــه: }وإن

ْ
ل
َ
خ

162	 الطريحي, مجمع البحرين ومطلع النيرين,, مكتبة المرتضوي , طهران, 1365 هـ,ج1/ص19

163	 البقاعي, نظم الدرر في تناسب الآيات والسور,دار الكتاب الإسلامي، القاهرة,ج17/ص201

164	 الرازي, مفاتيح الغيب,ج27/ص568

165	 الماتريدي, تأويلات أهل السنة,ج9/ص87

166	 النحاس, إعراب القرآن,ج4/ص45,الطبراني, تفسير القرآن العظيم,ص, 3269, الماوردي, النكت والعيون,ج5/ص185

167	 ابن,جزي, التسهيل لعلوم التنزيل,ج2/ص242

168	 الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1418هـ,ج5/ص143

169	 يْسَابُوْرِيّ, إيجاز البيان عن معاني القرآن,ج2/ص731 النَّ

170	 اطفيش, هميان الزاد,ج12/ص222

171	 الرازي, مفاتيح الغيب,ج27/ص568

172	 الماوردي, النكت والعيون,ج5/ص185

173	 الحجر,14/ 9

174	 جّاج, معاني القرآن وإعرابه,ج4/ص388,الرازي, مفاتيح الغيب,ج27/ص568, الطبراني, تفسير القرآن العظيم,ص, 3269 الزَّ
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ل التنزيل, ولا من آخره. وقيل عكس هذا. 175 الثامن: لا يأتيه الباطلُ مِن أوَّ

ا تأخر, قاله ابن جريج. 176 باره عمَّ
ْ
مَ, ولا في إخ ا تقدَّ باره عمَّ

ْ
التاسع: لا يأتيه الباطل في إخ

ة  فَــهِ بالعمــلِ؛ وهــذا مــن عِــزَّ
ْ
ل
َ
العاشــر: لا يأتيــه أهــل الباطــل والخــذلان مِــنْ بَيْــنَ يَدَيْــهِ بالإيمــان بــه, ولا مــن خ

الكتــاب177

الحــادي عشــر: هــذا تمثيــل وكنايــة, والمقصــود أن الباطــل والتحريــف والتناقــض لا يتطــرق إليــه أبــدا بــأي طريــق 
: أخفــى مــا يكــون, فمــا بيــن ذلــك مــن بــاب أولــى178 وإذا كان كذلــك فــا 

َ
ــف

ْ
ل
َ
ام: أوضــح مــا يكــون, وخ ــدَّ

ُ
كان؛ لأن ق

ــا 
ً
ف
َ
تِل

ْ
وَجَــدُوا فِيــهِ اخ

َ
ــهِ ل

َّ
يْــرِ الل

َ
انَ مِــنْ عِنْــدِ غ

َ
ــوْ ك

َ
يقــدر أحــد أن يأتــي بمثلــه كمــا قــال القشــيري179؛ قــال عــز وجل:}وَل

ــصُ إلــى مــا يلــي:
ُ
ل
ْ
خ

َ
ــا ســبق مــن الأقــوال ن ثِيــرًا{180 وممَّ

َ
ك

ــى للباطــلِ أن يَجِــدَ إلــى القُــرآن 
َّ
 )1( أن الأقــوال غيــر متضاربــة بــل بعضهــا يكمــل بعضــا؛ والأخــذ بالعمــوم أولــى؛ فأن

لّ ما فيه من الأحكام كمالٌ وعدلٌ, وكل ما فيه 
ُ
عْنى أن ك

َ
 وطريقا من أي جِهَة كانت، حتى يصل إليه؛ والم

ً
سبيلا

ــا 
ً
ــكَ صِدْق لِمَــتُ رَبِّ

َ
ــتْ ك مَّ

َ
مِــن الأخبــار حــقٌ وصــدقٌ، ليــس فيــه مــا لا يطابــق الحقيقــة والواقــع181, كمــا قــال تعالــى: }وَت

{183 . لكــن الأقــوال 
ً
ــمٍ هُــدًى وَرَحْمَــة

ْ
ــى عِل

َ
نَــاهُ عَل

ْ
ل صَّ

َ
ــدْ جِئْنَاهُــمْ بِكِتَــابٍ ف

َ
ق

َ
لِمَاتِــهِ{182, وقــال: }وَل

َ
لَ لِك  مُبَــدِّ

َ
 ل

ً
وَعَــدْل

الخمســة الأولــى – وهــي متقاربــة – أولــى مــن غيرهــا واقــرب .

 يَدَيْــهِ« هــو 
َ
 )2( التفاســير الخمســة الأولــى ذكــرت مَعْنــى رائــع ومهــم جــدا ينبغــي التركيــز عليــه؛ وهــي أنّ مَعْنــى »بَيْــن

 الواقــعِ والحقائــقِ؛ فــا 
ُ
بَاطِــلُ مِــنْ بَيْــنَ يَدَيْــهِ{: مطابقــة

ْ
تِيــهِ ال

ْ
 يَأ

َ
ــرآن, وان مَعْنــى }ل

ُ
الواقــعُ الــذي بيــن يــدي الق

يَــلُ كتــابٌ يُمْكِــن جعلــه معارضــا لــه 
َ
ــرُ عاقــل, ولا يُتَخ

ْ
ــرُ ناظــر ولا فِك

َ
ظ

َ
 القُــرآن ن

َ
يُمْكِــن أن يَتَصــورَ أحــدٌ أنْ يُخالــف

ســواء كان إلهيــا أم أرضيــا.

ــذِي بَيْــنَ 
َّ
صْدِيــقَ ال

َ
ق أو ت ــهُ: }مُصَــدِّ

ّ
لّ الآيــات الكريمــة التــي وصفــت القُــرآن بِأن

ُ
عْنــى يُمْكِــن أن ينطبــق علــى ك

َ
وهــذا الم

يَدَيْــهِ{ كمــا فــي الآيــات: )البقــرة97, آل عمــران3, الأنعــام 92, يونــس37, يوســف111, فاطــر31, الأحقــاف30(؛ 
 
ً
كِتَابِ وَمُهَيْمِنا

ْ
ــا بَيْــنَ يَدَيْهِ مِنَ ال

َ
ِ
ّ
 ل

ً
قــا حَــقِّ مُصَدِّ

ْ
كِتَــابَ بِال

ْ
يْــكَ ال

َ
نَــا إِل

ْ
نزَل

َ
ولــم تقيــده بالكتــاب؛ كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَأ

ماتِ والثوابِــت بــكل تفاصيلــه كمــا ســيتبين لنــا.
ّ
سَــل

ُ
ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ مــن الم

َّ
يْــهِ{, فالقُــرآن يُصَــدّق الواقــعَ ال

َ
عَل

 علــى قولنــا 
ٌ
ــوْرَاةِ{ فــي وصــفِ عي�ســى عليــه الســام والإنجيــلِ دلالــة ــا بَيْــنَ يَــدَيَّ مِــنَ التَّ

َ
ِ
ّ
 ل

ً
قــا وفــي قولِــه تعالــى: }وَمُصَدِّ

, فــأيُ حاجــةٍ هنــا إلــى 
ً
 والإنجيــلُ فقــط دقيقــا

ُ
وترجيحنــا؛ فلــو كان قــولُ المفســرين: أنَّ »مــا بَيْــن اليــد«: هــو التــوراة

ــوْرَاةِ{, فيصيــر تكــرارا. قولــه تعالــى: }مِــنَ التَّ

 فــي تقييــدِ تصديــقِ الإنجيــلِ بالتــوراةِ, وإطلاقِــه للقــرانِ؛ دليــلٌ آخــرُ أنَّ القُــرآن مصــدقٌ للواقــع الــذي بيــن 
ً
وأيضــا

175	 الماوردي, النكت والعيون,ج5/ص185, أبو حيان, البحر المحيط في التفسير,ج9/ص311

176	 الماوردي, النكت والعيون,ج5/ص185

177	 البروسوي, روح البيان,ج8/ص270

178	  الزمخشــري, الكشــاف,ج4/ص202, الــرازي, مفاتيــح الغيــب,ج27/ص568, ابــن عطيــة, المحــرر الوجيــز,ج5/ص19, البيضــاوي, أنــوار التنزيــل ,ج5/
 ص73؛ابــن كثيــر, التفســير,ج7/ص167, ابــن حيــان, البحــر المحيط,ج9/ص311,ابــن عاشــور, التحريــر والتنويــر,ج24/ص309, الخطيــب الشــربيني,
الســراج المنيــر,ج3/ص521؛ ابــن عجيبــة, البحــر المديد,ج5/ص183؛النســفي, مــدارك التنزيــل,ج3/ص239, أبــو الســعود, ارشــاد العقــل الســليم,ج8/
الــدرر,ج17/ص201 البقاعــي, نظــم  ص16, 

179	 القشيري, لطائف الإشارات, الهيئة المصرية العامة للكتاب , مصر,ج3/ص335

180	 النساء,4/ 82

181	 القنوجي, فتح البيان في مقاصد القرآن,ج12/ص259

182	 الأنعام,115/6

183	 الأعراف,52/7
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Kur’an-ı Kerim’de “Beyne’l-Yed”in Anlamı 165

يديــه - بحقائقِــه -.

وقد يَســأل ســائلٌ: لماذا جاء القُرآن بهذا التعبير »بَيْنَ يَدَيْهِ« بَدَلَ كلمة »الواقع« مثلا؛ فيُجيب على هذا الإمامُ 
أبــو زهــرة حيــث يقــول: )»بَيْــنَ يَدَيْــهِ« تعبيــر قرآنــي... دلالتــه علــى الأمــر المهيــأ القائــم مــن الاســتعارات الرائعــة، 
 فإنَّ دلالة »بين 

ً
ومضمونها أن الأمر معلوم علما يقينا ... كعلم المحسوس يكون موضوعا بَيْنَ يَدَيْهِ(184, وأيضا

 مــن الآيــات 
ً
اليــد« أوســعُ مــن دِلالــة »الواقــع« بكثيــر؛ حيــث تــدل عــل مــا وقــع و مــا يقــع ومــا ســيقع. ولنأخــذ مثــالا

عْنــى والانطبــاق:
َ
الســابقة؛ كــي يتضــح الم

 يَدَيْــهِ 
َ
ــذِي بَيْــن

َّ
صْدِيــقَ ال

َ
ـــكِن ت

َ
ــهِ وَل

ّ
ــرَى مِــن دُونِ الل

َ
ت
ْ
ن يُف

َ
ــرآن أ

ُ
ا الق

َ
 هَـــذ

َ
ان

َ
الآيــة الثانيــة: قولــه تعالــى: }مَــا ك

كِــنْ 
َ
ــرَى وَل

َ
ت
ْ
ــا يُف

ً
 حَدِيث

َ
ان

َ
{ وقريبــا منهــا؛ قولــه تعالــى: } مَــا ك

َ
يــن ِ

َ
عَال

ْ
بِّ ال

 رَيْــبَ فِيــهِ مِــن رَّ
َ
ــابِ لا

َ
كِت

ْ
صِيــلَ ال

ْ
ف

َ
وَت

}
َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ــوْمٍ يُؤ

َ
 لِق

ً
لّ �شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــة

ُ
صِيــلَ ك

ْ
ف

َ
 يَدَيْــهِ وَت

َ
ــذِي بَيْــن

َّ
صْدِيــقَ ال

َ
ت

ق«؛ يقــول الشــريف  صْدِيــق« و »مُصَــدِّ
َ
قبــل أن نبــدأ بذكــر أقــوال المفســرين؛ فــإنَّ مِــن المناســب ذكــر مَعْنــى »ت

نسُــب 
َ
الجرجانــي )ت 816 / 1413(: )الصــدق: فــي اللغــة: مُطابَقــة الحكــمِ للواقــع(185, و)التصديــق: هــو أنْ ت

باختيــارك الصــدق إلــى المخبــر(186, ويقــول الآلو�ســي: )وعنــى بالتصديــق بيــان الصــدق وهــو مطابقــة الواقــع 
الواقِعُ هو الذي يحكم(188

َ
ن ف

َ
ق« أي أن يطابق الخبر الواقع ... إذ وإظهاره(187 ويقول الشعراوي: )ومَعْنى »مُصَدِّ

ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ{؛ عِدَة أقوال نجملها في ما يلي:
َّ
صْدِيقَ ال

َ
ـكِن ت

َ
وللعلماء في قوله عز و جل: }وَل

تُــب: التــوراة والإنجيــل والزبــور. قالــه ابــن عبــاس189, وهــذا مــن بــاب 
ُ
أولا: القُــرآن شــاهد بصــدق مــا تقــدم مــن الك

هُ ناسخ لأحكامها أكثرها؟  تُب مَعَ أنَّ
ُ
قا لما تقدمه من الك ت: كيف يكون مُصَدِّ

ْ
ل
ُ
صْدر إلى مفعوله, )فإن ق

َ
إضافة الم

تُب مبشرة بالقُرآن وبالرسول ودالة على أن أحكامها تثبت إلى حين بعثته ثم تصير منسوخة 
ُ
قلنا: إذا كانت الك

قــا لهــا. فأمــا فيمــا عــدا الأحــكام فــا شــبهة فــي أن  عنــد نــزول القُــرآن، كانــت موافقــة للقــرآن، وكان القُــرآن مُصَدِّ
ق لهــا لأن المباحــث الإلهيــة والقصــص والمواعــظ لا تختلــف( 190. ولتوجيــه هــذه القــول آراء منهــا:  القُــرآن مُصَــدِّ

نَّ نصــوص القُــرآن تشــهد أن الله أنــزل التــوراة علــى مو�ســى، والإنجيــل علــى عي�ســى, والزبــور علــى داود عليهــم 
َ
1( أ

الســام. 191 

انَ 
َ
مَــاءِ، وَمَــا ك

َ
عُل

ْ
 ال

َ
ــدَة

ْ
 بَل

ُ
ــة

َّ
ــتْ مَك

َ
ان

َ
ــمِ، وَمَــا ك

ُّ
عَل جْــلِ التَّ

َ
ــدَةٍ لِ

ْ
ــى بَل

َ
رَ إِل

َ
ــا مَــا سَــاف يًّ مِّ

ُ
 أ

ً
انَ رَجُــا

َ
ــدا )ص( ك بِــيّ مُحَمَّ نَّ النَّ

َ
2( أ

اصِيــصِ 
َ
ق

َ
ــى أ

َ
 عَل

ً
ــتَمِل

ْ
ا القُــرآن مُش

َ
انَ هَــذ

َ
ــك

َ
ا القُــرآن، ف

َ
ــى بِهَــذ

َ
ت
َ
مُ أ

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
ــهُ عَل ــمَّ إِنَّ

ُ
ــمِ، ث

ْ
عِل

ْ
تُــبِ ال

ُ
فِيهَــا �شَــيْءٌ مِــنْ ك

جِيــلِ 
ْ
ن ِ

ْ
ــوْرَاةِ وَال ــا فِــي التَّ

َ
 لِ

ً
ــة

َ
اصِيــصُ مُوَافِق

َ
ق
َ ْ
ــنْ هَــذِهِ ال

ُ
ك

َ
ــمْ ت

َ
ــوْ ل

َ
ل
َ
ــهُ، ف

َ
عَــدَاوَةِ ل

ْ
ايَــةِ ال

َ
ــوا فِــي غ

ُ
ان

َ
ــوْمُ ك

َ
ق

ْ
لِيــنَ، وَال وَّ

َ ْ
ال

حَــدٌ 
َ
ــمْ يَقُــلْ أ

َ
ــا ل مَّ

َ
ل
َ
بَغِــي، ف

ْ
مَــا يَن

َ
 ك

َ
اصِيــصِ ل

َ
ق
َ ْ
ــكَ جِئْــتَ بِهَــذِهِ ال ــهُ إِنَّ

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
ق

َ
عْــنِ فِيــهِ، وَل

َّ
ــوا فِــي الط

ُ
غ

َ
بَال

َ
دَحُــوا فِيــهِ وَل

َ
ق

َ
ل

ــا فِــي 
َ
 لِ

ً
ــة

َ
ابِق

َ
اصِيــصِ مُط

َ
ق
َ ْ
ــكَ ال

ْ
ــى بِتِل

َ
ت
َ
ــهُ أ نَّ

َ
قْبِيــحِ صُورَتِــهِ، عَلِمْنَــا أ

َ
ــى ت

َ
ــى الطعــن فِيــهِ، وَعَل

َ
ةِ حِرْصِهِــمْ عَل لِــكَ مَــعَ شِــدَّ

َ
ذ

بَرَ عَنْ هَذِهِ 
ْ
خ

َ
مَا أ مُ إِنَّ

َ
ل يْهِ السَّ

َ
هُ عَل نَّ

َ
ى أ

َ
لِكَ يَدُلُّ عَل

َ
حَدٍ فِيهِمَا، وَذ

َ
 لِ

َ
مِذ

ْ
ل
ُ
 ت

َ
عَهُمَا وَل

َ
ال

َ
هُ مَا ط جِيلِ، مَعَ أنَّ

ْ
ن ِ

ْ
وْرَاةِ وَال التَّ

ــى.. 192 
َ
عَال

َ
ــه ت

َّ
ــيَاءِ بِوَحْــيٍ مِــنْ قِبَــلِ الل

ْ
ش

َ ْ
ال

184	 زهرة التفاسير,ج4/ص2217

185	 تُب العلمية بيروت –لبنان, 1403ه,ص, 59
ُ
 الشريف الجرجاني,التعريفات, دار الك

186	 المصدر السابق,ص, 132

187	 الآلو�سي, روح المعاني,ج6/ص110

188	 الشعراوي, التفسير,ج2/ص1266

189	 الماوردي, النكت والعيون,ج2/ص435؛ زاد المسير,ج2/ص331؛ السمعاني, التفسير,ج2/ص383

190	 يْسَابُوْرِيّ, غرائب القرآن ورغائب الفرقان,ج2/ص101 النَّ

191	 أبو الحسن المجاشعي, النكت في القرآن الكريم,ص, 170

192	 الرازي, مفاتيح الغيب,ج17/ص252؛ الخازن, لباب التأويل في معاني التنزيل,ج2/ص443؛ الآلو�سي, روح المعاني,ج6/ص110
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 لِــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ مِــنَ 
ً
قــا ــى: مُصَدِّ

َ
عَال

َ
ــالَ ت

َ
مَــا ق

َ
وِيلِهَــا ك

ْ
أ
َ
�سِــيءَ مِــنْ ت

ُ
ــا زِيــدَ فِيهَــا وَأ ــهُ عَمَّ

َ
نًــا للصــادق مِنْهَــا ومميــزا ل يْ مُبَيِّ

َ
3( أ

يْــهِ .193 
َ
 عَل

ً
كِتــابِ وَمُهَيْمِنــا

ْ
ال

صْــدر إلــى فاعلــه. وذلــك مــن 
َ
تُــب الســالفة؛194, وهــذا مــن بــاب إضافــة الم

ُ
ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ مــن الك

َّ
ثانيــا: يصدقــه ال

وجــوه: 

د )ص( وبشرت بمجيئه. 195  بِيّ مُحَمَّ 1( اما أن كتب الله المنزلة دلت على مقدم النَّ

ذِي يَجِيءُ 
َّ
سُولِ ال نْ يُؤْمِنُوا بِالرَّ

َ
صْحَابِهَا أ

َ
ى أ

َ
عَهْدِ عَل

ْ
تْ مِنَ ال

َ
ذ

َ
خ

َ
الِفَةِ فِيمَا أ تُب السَّ

ُ
هَادَةِ الك

َ
ق بِش 2( أو هُوَ مُصَدِّ

 196 .
ً

 وَمَفْعُول
ً

اعِل
َ
صْدر يَقْتَ�ضِي ف

َ
نَّ الم

َ
مْرَيْنِ لِ

َ ْ
صْدر صَالِحٌ لِل

َ
 بِالم

ُ
وَصْف

ْ
ال

َ
مًا. ف

َ
ات

َ
قا وَخ مُصَدِّ

ــذِي بَيْــنَ يَدَيْــهِ مــن البعــث والجــزاء و أشــراط الســاعة, لأن القُــرآن يخبــر بالبعــث, ويدعــو إلــى 
َّ
صْدِيــقَ ال

َ
: ت

ً
ثالثــا

الاســتعداد لــه . 197 

رابعــا: أنــه )ص( أخبــر فــي القُــرآن عــن الغيــوب الكثيــرة فــي المســتقبل, ووقعــت مطابقــة لذلــك الخبــر, كقولــه تعالــى: 
ذِيــنَ آمَنُــوا 

َّ
ــهُ ال

َّ
{199, وكقولــه: }وَعَــدَ الل حَــقِّ

ْ
يــا بِال

ْ
ؤ هُ الرُّ

َ
ــهُ رَسُــول

َّ
ــدْ صَــدَقَ الل

َ
ق

َ
ومُ{198, وكقولــه تعالــى: }ل لِبَــتِ الــرُّ

ُ
}غ

رْضِ{200...201؛ قــال الشــعراوي: )وبعــد ذلــك جــاء القُــرآن الكريــم 
َ ْ
هُمْ فِــي ال فَنَّ

ْ
ل
َ
يَسْــتَخ

َ
الِحَــاتِ ل ــوا الصَّ

ُ
ــمْ وَعَمِل

ُ
مِنْك

ــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ{ أي: أنــه الكتــاب الــذي يضــم صــدق 
َ
ِ
ّ
 ل

ً
قــا نِ الله مُصَدِّ

ْ
بِــكَ بِــإِذ

ْ
ل
َ
ــهُ علــى ق

َ
ل زَّ

َ
ــهُ ن إِنَّ

َ
 لمــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ: }ف

ً
قــا مُصَدِّ

لّ حــدث قــادم؛ لأن القُــرآن خــرق حُجُــب وحُجُــزَ الما�ضــي والمســتقبل(202 
ُ
ك

بِــيّ )ص( الــذي هــو بيــن يــدي القُــرآن, لأنهــم شــاهدوه وعرفــوه قبــل ســماعهم القُــرآن, ذكــره  خامســا: تصديــق النَّ
ابــن الأنبــاري203 

لّ مــا فــي 
ُ
والراجــح والله اعلــم إن الآيــة عامــة فــي الأقــوال الســابقة وفــي مَعْنــى هــو أوســع منهــا جميعــا؛ فــإن ك

يّــة: 
ّ
لّ زمــان يشــهد لــه بالصــدق والحَق

ُ
ــرآن فــي ك

ُ
»الواقــع« الــذي بيــن يــدي الق

 )1( سواء بتحقق أخباره: )الإعجاز الغيبي والتاريخي(, أو بما يكون في الواقع مِن اختراعاتٍ وابتكاراتٍ قد أشار 
إليها القُرآن: )الإعجاز العلمي(، وسواء بادراك البشرية يوما بعد يوم أن شقاءها بسبب بعدها عن تشريعات 
القُــرآن وقوانينــه ومبادئــه؛ التــي جعلــت العالــم الغربــي يتجــه إلــى الفنــاء والنهايــة خِــال عُقــود قليلــة مقبلــة204: 

193	 ابن عاشور, التحرير والتنوير,ج11/ص169؛ الآلو�سي, روح المعاني,ج6/ص110

194	 الماوردي, النكت والعيون,ج2/ص435 الرازي, مفاتيح الغيب,ج17/ص252

195	 المصدر السابق

196	 ابن عاشور, التحرير والتنوير,ج11/ص169

197	 جّــاج, معانــي القــرآن وإعرابــه,ج3/ص20؛ المــاوردي, النكــت والعيــون,ج2/ص435؛ ابــن الجــوزي, زاد المســير فــي علــم التفســير, دار الكتــاب العربــي –  الزَّ

البســيط,ج11/ص199 التفســير  الواحــدي,  التفســير,ج2/ص383؛  الســمعاني,  ,ج2/ص331؛  هـــ   1422 بيــروت, 

198	 الروم,30/ 1, 2

199	 الفتح,48/ 27

200	 النور,24/ 55

201	 التفســير,ج4/ص96؛ ــش,  فَيِّ
َّ
أط المعانــي,ج6/ص110؛  روح  الآلو�ســي,  التأويــل,ج2/ص443؛  لبــاب  الخــازن,  الغيــب,ج17/ص252؛  مفاتيــح   الــرازي, 

هـــ,ج11/ص177  1418  ، دمشــق   , المعاصــر  الفكــر  دار  المنيــر,  الزحيلي,التفســير 

202	 الشعراوي التفسير,ج10/ص5933

203	 ابن الجوزي, زاد المسير في علم التفسير,ج2/ص331

204	  لثلاثة رؤساء أمريكيين، وخاض سباق تسمية المرشح لمنصب الرئيس عن الجمهوريين
ً
 كبيرا

ً
 انظر كتاب »موت الغرب« لباتريك,جيه. بوكانن كان مستشارا

 لانتخابــات الرئاســة عــن حــزب الإصــاح فــي العــام 2000
ً
 نهايــة الغــرب« للباحــث الفرن�ســي فــي“ وكتــاب .مرتيــن فــي العــام 1992 وفــي العــام 1996، ثــم كان مرشــحا

الشــؤون الإســتراتيجية فرانســوا هايزبــور مديــر مؤسســة البحــث الإســتراتيجي
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ــةِ ألفاظــه وجملــه ومعانيــه 
َّ
ــةِ حســاباته: )الإعجــاز العــددي(... وســواء بِدِق

َّ
)الإعجــاز التشــريعي(، وســواء بِدِق

وأصواتــه التــي فاقــت قــدرة القارئيــن والمتدبريــن: )الإعجــاز البيانــي( والتــي زادتهــا الدراســات اللغويــة والصوتيــة 
رآن مِن علومٍ فلكيةٍ 

ُ
الحديثة وضوحا وبريقا. يقول المنتصر الكتاني )ت1998/1419(: )كل ما نصَّ عليه الق

 للحقائــق(205
ٌ

ــده العلــمُ الواقــع، فلــم يوجــد فيــه �شــيءٌ مُخالِــف
َّ
وجغرافيــةٍ وتاريخيــةٍ وبشــريةٍ وإنســانيةٍ أك

 »بيــن أيدينــا« الآن, رغــم مــا أصابهــا 
ُ
تُــب الإلهيــة التــي كانــت موجــودة فــي زَمَــن نــزول الوحــي, وكــذا الواقعــة

ُ
 )2( والك

مــن التحريــف الشــديدِ المتكــررِ والمســتمرِ إلا أنّهــا تشــهدُ للقــرانِ بالصــدقِ وللنبــي بالرســالة206.

تُب الإنسانية أو العلمية ...كلها تشهد بحقائقها وثوابتها بأنَّ القُرآن حق من عند الله .
ُ
وكذا الك

ه وبرهانه .
ُ
د )ص(، إذ هو معجزت لّ �شيءٍ يشهدُ بصدقِ القُرآن؛ فهو يشهدُ برسالةِ سيدنا مُحَمَّ

ُ
 )3( وإذا كانَ ك

لّ مــا فــي القُــرآن صــدق وحــق فــان التــوراة والإنجيــل والزبــور حــق, والســاعة وعلاماتهــا حــق؛ لأن 
ُ
 )4( وإذا كان ك

روهــا. فوهــا وغيَّ القُــرآن يشــهد بكونهــا مــن عنــد الله؛ إلا أن أهــل الكتــاب حرَّ

انَ مِــنْ 
َ
يْتُــمْ إِنْ ك

َ
رَأ

َ
ــلْ أ

ُ
ه بصــدق النبــي )ص( فــي القُــرآن؛ وهــذا كقــول الله تعالــى: }ق

َ
ودعَ شــهادت

َ
فــالله سُــبْحانه أ

هُــمْ 
َ
ــنَ ل بَيَّ

َ
ــى يَت فُسِــهِمْ حَتَّ

ْ
ن
َ
ــاقِ وَفِــي أ

َ
ف

ْ
رِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي ال

ُ
اقٍ بَعِيــدٍ سَــن

َ
ــنْ هُــوَ فِــي شِــق ضَــلُّ مِمَّ

َ
ــمْ بِــهِ مَــنْ أ

ُ
فَرْت

َ
ــمَّ ك

ُ
ــهِ ث

َّ
عِنْــدِ الل

مَــا  ــلْ إِنَّ
ُ
ــهِ ق يْــهِ آيَــاتٌ مِــنْ رَبِّ

َ
ــزِلَ عَل

ْ
ن
ُ
 أ
َ
ــوْل

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
ــهِيدٌ{ 207 , وقولــه: }وَق

َ
لِّ �شَــيْءٍ ش

ُ
ــى ك

َ
ــهُ عَل نَّ

َ
ــكَ أ ــفِ بِرَبِّ

ْ
ــمْ يَك

َ
وَل

َ
حَــقُّ أ

ْ
ــهُ ال نَّ

َ
أ

ــرَى 
ْ
 وَذِك

ً
رَحْمَــة

َ
لِــكَ ل

َ
يْهِــمْ إِنَّ فِــي ذ

َ
ــى عَل

َ
كِتَــابَ يُتْل

ْ
يْــكَ ال

َ
نَــا عَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
ــا أ نَّ

َ
فِهِــمْ أ

ْ
ــمْ يَك

َ
وَل

َ
ذِيــرٌ مُبِيــنٌ أ

َ
ــا ن

َ
ن
َ
مَــا أ ــهِ وَإِنَّ

َّ
يَــاتُ عِنْــدَ الل

ْ
ال

الَ 
َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
رْضِ{208, وعَنْ أ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال مُ مَا فِي السَّ

َ
ــهِيدًا يَعْل

َ
مْ ش

ُ
هِ بَيْنِي وَبَيْنَك

َّ
فَى بِالل

َ
لْ ك

ُ
وْمٍ يُؤْمِنُونَ ق

َ
لِق

ــهُ 
َّ
وْحَــاهُ الل

َ
وتِيــتُ وَحْيًــا أ

ُ
ــذِي أ

َّ
انَ ال

َ
مَــا ك ــرُ، وَإِنَّ

َ
يْــهِ البَش

َ
لــهُ آمَــنَ عَل

ْ
عْطِــيَ مَــا مِث

ُ
 أ

َّ
بِــيٌّ إِل

َ
بِيَــاءِ ن

ْ
ن
َ
بِــيُّ )ص(: »مَــا مِــنَ الأ النَّ

 النبــيّ عامــة فيجــب 
ُ
ــا كانــت رســالة

ّ
ابِعًــا يَــوْمَ القِيَامَــةِ«209, وهــذا الأمــر طبيعــيٌ لأنــه لـــ

َ
رَهُــمْ ت

َ
ث
ْ
ك

َ
ــونَ أ

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
رْجُــو أ

َ
أ
َ
، ف ــيَّ

َ
إِل

أن تكــون مُعْجِزتــه عامــة.

ت المعاني الكثيرة الواسعة العظيمة للنص الكريم.
َ
جَل

ْ
عْنى الواضح الجلي الذي بانكشافه ان

َ
فانظر إلى هذا الم

هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{
َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
هِ وَرَسُولِهِ وَات

َّ
 يَدَيِ الل

َ
مُوا بَيْن دِّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
وا ل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
الثالث: قوله تعالى: } يَا أ

مُ مُمَاشِــيَهُ  ــدَّ
َ
ق

َ
نٍ مِــنَ الله وَرَسُــوله )ص( بِحَــالِ مَــنْ يَت

ْ
 دُونَ إِذ

ً
ــبِيهِ حَــالِ مَــنْ يَفْعَــلُ فِعْــا

ْ
ش

َ
مْثِيــلٌ بِت

َ
رْكِيــبُ ت

َّ
هــذا الت

بِــيّ  حْذِيــرِ المســلمين أنْ يَسْــبقوا النَّ هْــيُ هُنَــا لِتَّ رِيــقِ. وَالنَّ
َّ
فِــرَادُ عَنْــهُ فِــي الط

ْ
ــبَهِ الِن فَــهُ. وَوَجْــهُ الشَّ

ْ
ل
َ
ــهُ خ

ُ
رُك

ْ
ــيِهِ وَيَت

ْ
فِــي مَش

 لما يكون مِنه )ص( مِن قولٍ وعملٍ ورأيٍ والوقوف 
ً
 في أمرِ قبله انتظارا

ً
 أو أن يُبدوا رأيا

ً
 أو عملا

ً
)ص( بأمرٍ ما قولا

عنــده. 210 

 كانــوا 
ً
وأقــوال المفســرين كلهــا فــروع وأمثــال لهــذا؛ مثــل قــول المــاوردي: )فيــه خمســة أقاويــل: أحدهــا: أن ناســا

يقولــون: لــو أنــزل فــيَّ كــذا, لــو أنــزل فــيَّ كــذا, فنزلــت هــذه الآيــة, قالــه قتــادة. الثانــي: أنهــم نهــوا أن يتكلمــوا بيــن يــدي 
كلامــه, قالــه ابــن عبــاس. الثالــث: معنــاه ألا يقتاتــوا علــى الله ورســوله حتــى يق�ضــي الله علــى لســان رســوله, قالــه 
مجاهــد. الرابــع: أنهــا نزلــت فــي قــوم ضحــوا قبــل أن يصلــوا مــع الرســول )ص(, فأمرهــم أن يعيــدوا الذبــح, قالــه 

الحســن. الخامــس: لا تقدمــوا أعمــال الطاعــات قبــل وقتهــا الــذي أمــر بــه الله تعالــى ورســوله(211

205	 المنتصر الكتاني, التفسير,ج297/ص2، بترقيم الشاملة آليا

206	 ه أبوطالب,تباشــير الإنجيل والتوراة بالإســام ورســوله محمد)ص(؛ بشــارات العهد القديم والعهد الجديد بمحمد)ص(, د. محمد بن
ّ
 انظر مثلا, د. نصرالل

عبــدالله الســحيم؛ هــل بشــر الكتــاب المقــدس بمحمــد )ص(, منقــذ بــن محمــود الســقار و كــذا مناظــرات احمــد ديــدات رحمــه الله

207	 فصلت,41/ 52، 53

208	 العنكبوت,29/ 50 – 52

209	 البخاري, الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي,ج6/ص 182

210	 ابن عاشور, التحرير والتنوير,ج 26/ ص216؛ دروزة, التفسير الحديث, ج8/ص 497

211	 الماوردي, النكت والعيون, ج5/ص325
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مْ 
ُ
ت

ْ
ق

َ
ــف

ْ
ش

َ
أ
َ
 أ

ً
ــة

َ
ــمْ صَدَق

ُ
جْوَاك

َ
 يَــدَيْ ن

َ
مُــوا بَيْــن دِّ

َ
ق

َ
سُــولَ ف ــمُ الرَّ

ُ
اجَيْت

َ
ا ن

َ
ــوا إِذ

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
الرابــع: قولــه تعالــى: } يَــا أ

}
َ
اة

َ
ك ــوا الــزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
ــا قِيمُــوا الصَّ

َ
أ
َ
ــمْ ف

ُ
يْك

َ
ــهُ عَل

َّ
ــابَ الل

َ
ــوا وَت

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ْ
ــإِذ

َ
ــاتٍ ف

َ
ــمْ صَدَق

ُ
جْوَاك

َ
 يَــدَيْ ن

َ
مُــوا بَيْــن دِّ

َ
ق

ُ
ن ت

َ
أ

ــيْءِ  قُــرْبِ مِــنَ ال�شَّ
ْ
ــلِ لِل

ْ
ث ِ

ْ
 جَــرَتْ مَجْــرَى ال

ٌ
ــة مْثِيلِيَّ

َ
 ت

ٌ
لِيــلٍ، وَهِــيَ اسْــتِعَارَة

َ
ــمْ بِق

ُ
جْوَاك

َ
بْــلَ ن

َ
ــمْ{ مَعْنَــاهُ: ق

ُ
جْواك

َ
}بَيْــنَ يَــدَيْ ن

بِيهَ 
ْ

ش
َ
يْهِ ت

َ
صِ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يَرِدُ هُوَ عَل

ْ
خ ةِ وُصُولِ الشَّ

َ
رٍ بِهَيْئ

َ
يْءِ مِنْ آخ رْبِ ال�شَّ

ُ
 ق

َ
ة

َ
هَتْ هَيْئ بَّ

َ
يْهِ. ش

َ
وُصُولِ إِل

ْ
بَيْلَ ال

ُ
ق
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ون 
ُ
ل
َ
ــونَ عليــه بالحاجــاتِ والمســائل، ويشــغ هُ بمــا يريــدون ويُلِحُّ

َ
ونَ بالنبــيِّ )ص( فيُشــاورُون

ُ
ل
ْ
كان الأغنيــاءُ يَسْــتَخ

نِ 
ُّ
نون من النبيِّ )ص( كتمك

َّ
مة، وكان الفقراءُ لا يتمك

ُ
 بالعبادةِ والإبلاغِ إلى الأ

ً
هُ التي كانت مستغرقة

َ
بذلك أوقات

 لمقامِ مُناجاتهِ، 
ً
وقِيرا

َ
 له وت

ً
اما

َ
دقةِ على نجوَاهُم مع النبيِّ )ص( إعْظ مرَ اُلله الناسَ بتقديمِ الصَّ

َ
الأغنياءِ منه. فأ

ِ عن الصدقةِ وأصلحُ لقُلوبهم وقلوب الفقراء، 
ّ

ن أنَّ ذلك خيرٌ لهم من الكف دقة، وبيَّ  للفُقراءِ بتلك الصَّ
ً
فعا

َ
ون

مَ النبيَّ )ص( بما شاءَ من غيرِ صدقةٍ، ولكن الأمر شق على المسلمين.  ِ
ّ
قُ به أن يُكل صَ مَن لم يجد ما يتصدَّ ورخَّ

سَــخَ ذلــك الحكــمَ برفــع 
َ
وكان الأمــر قــد أدى غايتــه، وأشــعرهم بقيمــة الخلــوة التــي يطلبونهــا. فخفــف اُلله عنهــم ون

هــذا التكليــف وتوجيههــم إلــى العبــادات والطاعات المصلحة للقلوب213

} رْجُلِهِنَّ
َ
يْدِيهِنَّ وَأ

َ
 أ

َ
هُ بَيْن

َ
رِين

َ
ت
ْ
انٍ يَف

َ
 بِبُهْت

َ
تِين

ْ
 يَأ

َ
الخامس: قوله تعالى: }وَل

بَــارُ 
ْ
ِخ

ْ
تُــهُ: ال

َ
بُهْتَــانُ حَقِيق

ْ
ال

َ
ــةٍ وَمَجَــازٍ وَكِنَايَــةٍ، ف

َ
فِ مَحَامِلِــهِ مِــنْ حَقِيق

َ
تِــا

ْ
ثِيــرَةٍ بِاخ

َ
عَــانٍ ك

َ
جَامِــعِ لِ

ْ
مِ ال

َ
ل

َ
ــك

ْ
ا مِــنَ ال

َ
هَــذ

ــذِبِ وَهُــوَ مَصْــدَرٌ. 
َ
ك

ْ
بِال

ــى 
َ
بُهْتَــانُ عَل

ْ
انَ ال

َ
ــإِنْ ك

َ
رْجُــلَ ف

َ ْ
يْــدِيَ وَال

َ ْ
 ال

ُ
ــط انٍ يَتَوَسَّ

َ
 فِــي مَــك

ً
ــذِبُ حَاصِــا

َ
ك

ْ
ــونَ ال

ُ
نْ يَك

َ
رْجُــلِ: أ

َ ْ
يْــدِي وَال

َ ْ
 بَيْــنَ ال

ُ
ــة

َ
وَحَقِيق

وْلِهَا: 
َ
ق

َ
يْهِ ك

َ
وبِ عَل

ُ
ذ

ْ
ك
َ ْ
 فِــي وَجْــهِ ال

ً
بَ مُوَاجَهَــة

َ
ــذ

َ
ــهُ ك نَّ

َ
رْجُلِهِــنَّ أ

َ
يْدِيهِــنَّ وَأ

َ
هُ بَيْــنَ أ

ُ
تِــرَاؤ

ْ
انَ اف

َ
اذِبُ ك

َ
ــك

ْ
بَــرُ ال

َ
خ

ْ
تِــهِ وَهُــوَ ال

َ
حَقِيق

لِــكَ.
َ
حْــوِ ذ

َ
وْ ن

َ
ــت بنــت زنــا، أ

ْ
ن
َ
وْ أ

َ
ــاسِ، أ ٍ مِــنَ النَّ

َ
ــةٍ. لِتَبْهَتَهَــا فِــي مَــأ

َ
ن

َ
ل

ُ
ــيَ ف

ْ
تِ حَل

ْ
وْ سَــرَق

َ
نٍ، أ

َ
ــا

ُ
يْــتِ مَــعَ ف

َ
 زَن

ُ
ــة

َ
ن

َ
ل

ُ
يَــا ف

ــرَبَ 
ْ

ش
َ
نْ ت

َ
حَمْــلِ بِــأ

ْ
عَــاءِ ال  عَــنِ ادِّ

ً
رْجُلِهِــنَّ كِنَايَــة

َ
يْدِيهِــنَّ وَأ

َ
تِرَائِــهِ بَيْــنَ أ

ْ
انَ مَعْنَــى اف

َ
وبِ ك

ُ
ــذ

ْ
ك
َ ْ
بُهْتَــانُ بِمَعْنَــى ال

ْ
انَ ال

َ
وَإِنْ ك

وْ 
َ
هَــا، أ

َ
ق ِ

ّ
ل
َ
 يُط

َّ
ــا

َ
ــى زَوْجِهَــا لِئ

َ
سِــبُهُ إِل

ْ
ن
َ
ــهُ وَت

ُ
تَقِط

ْ
ل
َ
ــدٍ ت

َ
تِــيَ بِوَل

ْ
أ
َ
ــقَ وَت

ْ
ل
َّ
هِــرَ الط

ْ
ظ

ُ
ــمَّ ت

ُ
هَــا حَامِــلٌ ث نَّ

َ
تُوهِــمَ زَوْجَهَــا أ

َ
نَهَــا ف

ْ
مَــا يَنْفُــخُ بَط

يْهَــا 
َ
فْــلَ بَيْــنَ رِجْل ِ

ّ
ــقِ وَضَعَــتِ الط

ْ
ل
َّ
هَــارِ الط

ْ
ــانَ إِظ ا وَصَــلَ إِبَّ

َ
ــمَّ إِذ

ُ
نَهَــا وَهُــوَ بَيْــنَ يَدَيْهَــا، ث

ْ
ــمُ بَط ِ

ّ
عَظ

ُ
هِــيَ ت

َ
ــهُ عُصْبَتُــهُ، ف

َ
 يَرِث

َّ
ــا

َ
لِئ

بُهْتَــانِ.
ْ
عْنَــى ال

َ
كِيــدًا لِ

ْ
أ
َ
لِــكَ ت

َ
هَــا ذ

ُ
عَاؤ تِــرَاءُ هُــوَ ادِّ

ْ
الِف

َ
يْــهِ. ف

َ
هُــوَ مَبْهُــوتٌ عَل

َ
لِــكَ ف

َ
ــاسُ بِذ  النَّ

َ
ث حَــدَّ

َ
ــتْ وَت

َ
ث حَدَّ

َ
وَت

مْكِينِ 
َ
كِنَايَةِ عَنْ ت

ْ
 لِل

ً
رْجُلِهِنَّ مُحْتَمِل

َ
يْدِيهِنَّ وَأ

َ
انَ بَيْنَ أ

َ
بُهْتَانِ، ك

ْ
بَرِ ال

َ
خ

ْ
ــبِيهِ بِال بَاطِلِ الشَّ

ْ
بُهْتَانُ مُسْــتَعَارًا لِل

ْ
انَ ال

َ
وَإِنْ ك

رْجُلِهَا. 214 
َ
لِكَ بَيْنَ أ

َ
وْ يَزْنِي بِهَا، وَذ

َ
لِكَ بَيْنَ يَدَيْهَا أ

َ
ذ

َ
و يحبسها، ف

َ
يْرِ زَوْجِهَا يقبلهَا أ

َ
فْسَهَا مِنْ غ

َ
ةِ ن

َ
رْأ

َ ْ
ال

يْمَانِهِمْ{
َ
يْدِيهِمْ وَبِأ

َ
 أ

َ
ورُهُمْ يَسْعَى بَيْن

ُ
وا مَعَهُ ن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
السادس: قوله تعالى: }وَال

يْمَانِهِــمْ فيــه 
َ
 حــال المؤمنيــن يــوم القيامــة حيــث نورُهــم يســعى أمامَهــم, وَكِتابُهُــم بِأ

ُ
صِــف

َ
 ت

ُ
 الكريمــة

ُ
هــذه الآيــة

فِــئ أنــوارُ 
َ
نْط

َ
هــم أن يُبقــي لهــم نورَهــم، فــا يُطفئــه حتــى يجــوزوا الصــراط، وذلــك حيــن ت البشــرى. وهــم يســألون ربَّ

ــمْ(215.
ُ
ورِك

ُ
قْتَبِــسْ مِــنْ ن

َ
ــا ن

َ
رُون

ُ
ظ

ْ
المنافقــون والمنافقــات ويقولــونَ للذيــن آمنــوا )ان

212	 ابن عاشور, التحرير والتنوير,ج28/ص44

213	 الطبراني, تفسير القرآن العظيم )ص: 0(؛ السيد قطب, في ظلال القرآن, دار الشروق , بيروت, القاهرة,1412 هـ, ج6/ص 3512

214	  ابــن عاشــور, التحريــر والتنويــر, ج28/ ص166؛ وانظــر مكــي يــن أبــي طالــب, الهدايــة الــى بلــوغ النهايــة, الشــارقة,2008م, ج11/ص 7431؛ الســمعاني,
ص421 ج5/  التفســير, 

215	 الطبري, جامع البيان,ج23/ص495
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ابِ 
َ
ــهُ مِــنْ عَــذ

ْ
ذِق

ُ
ــا ن

َ
مْرِن

َ
 مِنْهُــمْ عَــنْ أ

ْ
ــهِ وَمَــن يَــزغِ نِ رَبِّ

ْ
 يَدَيْــهِ بِــإِذ

َ
جِــنِّ مَــن يَعْمَــلُ بَيْــن

ْ
الســابع: قولــه تعالــى: } وَمِــنَ ال

ــعِيرِ{ السَّ

 اليَد« على الحضور الدائم والسمع والطاعة216 .
َ
في هذه الاية دلالة »بَيْن

« وهي 16 آية نتناولها كالأتي:
َ

ف
ْ
ل
َ
 اليَد« ب«الخ

َ
الثامن: الآيات التي فيها مقابلة »بَيْن

}
َ
قِين

َّ
مُت

ْ
ل ِ
ّ
 ل

ً
ة

َ
هِا وَمَوْعِظ

َ
ف

ْ
ل
َ
 يَدَيْهِا وَمَا خ

َ
ا بَيْن

َ
ِ
ّ
 ل

ً
الا

َ
ك

َ
اهَا ن

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
 ))1((: قوله تعالى: } ف

وفيهــا أقــوال: بَيْــنَ يَدَيْهِــا: مــا بحضرتهــا مــن القــرى والأمــم الموجــودة، والمــراد أهلهــا والذيــن فــي زمانهــا مــن النــاس, 
؛ أو بالعكس.  يُّ ــدِّ اسٍ والسُّ هُ ابْنُ عَبَّ

َ
ال

َ
فَهِا{: أي أهل القرى والأمم الغائبة من الناس إلى يوم القيامة. ق

ْ
ل
َ
}وَمَا خ

وبِ.
ُ
ن
ُّ
كَ الذ

ْ
لَ تِل

ْ
نِبُ بَعْدَهَا مِث

ْ
نْ يُذ

َ
فَهِا لِ

ْ
ل
َ
وْمِ، وَمَا خ

َ
ق

ْ
وبِ ال

ُ
ن
ُ
وْ ما بَيْنَ يَدَيْهِا من ذ

َ
أ

اعَة217ِ  ى قِيَامِ السَّ
َ
رُونَ بِهَا إِل

َ
ك

ْ
يُذ

َ
يَاهُمْ، ف

ْ
فَهِا فِي دُن

ْ
ل
َ
ا بَيْنَ يَدَيْهِا من عقوبة الآخرة، وما خ

َ
وْ لِ

َ
أ

ــا 
َ
ن

َ
ف

ْ
ل
َ
ــا وَمَــا خ

َ
يْدِين

َ
 أ

َ
ــهُ مَــا بَيْــن

َ
ــكَ ل مْــرِ رَبِّ

َ
 بِأ

َّ
لُ إِل ــزَّ

َ
ن
َ
ت
َ
هِــمْ{؛ }وَمَــا ن

َ
ف

ْ
ل
َ
يْدِيهِــمْ وَمَــا خ

َ
 أ

َ
ــمُ مَــا بَيْــن

َ
))2((: قولــه تعالــى: }يَعْل

 
َ

هِمْ وَل
َ
ف

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
 أ

َ
مُ مَا بَيْن

َ
مًا{؛ }يَعْل

ْ
 بِهِ عِل

َ
ون

ُ
 يُحِيط

َ
هِمْ وَل

َ
ف

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
 أ

َ
مُ مَا بَيْن

َ
لِكَ{؛ }يَعْل

َ
 ذ

َ
وَمَا بَيْن

مُــورُ{
ُ ْ
رْجَــعُ ال

ُ
ــهِ ت

َّ
ــى الل

َ
هِــمْ وَإِل

َ
ف

ْ
ل
َ
يْدِيهِــمْ وَمَــا خ

َ
 أ

َ
ــمُ مَــا بَيْــن

َ
�ضَــى{؛ }يَعْل

َ
ــنِ ارْت

َ
 لِ

َّ
 إِل

َ
عُون

َ
ــف

ْ
يَش

يْدِيهِــمْ{ هــو مــا يعلمونــه مــن شــئون ســابقة أو حاضــرة أو مســتقبلة وعبــر عــن 
َ
عْنــى فــي قولــه تعالــى: }مَــا بَيْــنَ أ

َ
فالم

فَهِــمْ« فهــو مــا يكــون علمــه مغيبــا 
ْ
ل
َ
يْدِيهِــمْ؛ لأنــه حاضــر موجــود يســتطيعون أن يعرفــوه؛ وأمــا »مَــا خ

َ
هــذا بمــا بَيْــنَ أ

فَهِم في زمانه. وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل 
ْ
ل
َ
فَهِمْ( لأنه يخ

ْ
ل
َ
هُ )خ

ّ
عنهم، وعبر عن ذلك النوع من العلم بِأن
المحيــط المســتق�صي لــكل مــا حولهــم. 218

لّ نــوع بمــا يســمى التفســير 
ُ
عْنــى بحســب السِــياق؛ وإنمــا تمثــل علــى ك

َ
وأقــوال المفســرين تــدور كلهــا حــول هــذا الم

بالمثــال؛ 

ــهُ )فيعلمــه 
َ
هِرُون

ْ
ــا يُظ

َ
يْدِيهِــمْ مُسْــتَعَارٌ لِ

َ
فَهِــم: الآخــرة(219؛ أو )وَمَــا بَيْــنَ أ

ْ
ل
َ
يــا, ومــا خ

ْ
ن يْدِيهِــمْ: الدُّ

َ
كقولهــم: )مــا بَيْــنَ أ

ــهُ بَيْــنَ يَدَيْــهِ 
ُ
هِــرُهُ صَاحِبُــهُ يَجْعَل

ْ
ــذِي يُظ

َّ
ــيْءَ ال نَّ ال�شَّ

َ
ــهُ )فيغيــب عــن النــاس( لِ

َ
فُون

ْ
فَهِــمْ هُــوَ مَــا يُخ

ْ
ل
َ
النــاس(، وَمــا خ

يْدِيهِــمْ يريــد: مــن الســماء إلــى 
َ
عْمَالهــم وَآخِرهَــا(221؛ أو )مَــا بَيْــنَ أ

َ
ــهُ وَرَاءَهُ(220؛ أو )أول أ

ُ
فِيــهِ يَجْعَل

ْ
ــذِي يُخ

َّ
ــيْءَ ال وَال�شَّ

فَهِم يريد: ما في السموات(222؛ أو )يعلم حالهم ومآلهم، وظاهِرهم وباطنهم، ويومهم وغدهم(223
ْ
ل
َ
الأرض، وما خ

مَائِلِهِمْ{
َ

يْمَانِهِمْ وَعَنْ ش
َ
هِمْ وَعَنْ أ

َ
ف

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمِنْ خ

َ
 أ

َ
هُمْ مِنْ بَيْن تِيَنَّ

َ
مَّ ل

ُ
))3((: قوله تعالى: } ث

لّ جِهَــة بأعوانــه ووساوســه ووســائله: »مِــنْ بَيْــنَ 
ُ
ــه ســيأتي البشــر مــن ك ــظ مــن إبليــس اللعيــن أنَّ

َّ
ل
َ
سَــم مُغ

َ
هــذا ق

ــمائِلِهِمْ« ويحيــط بهــم إحاطــة الدائــرة بقطرهــا للحيلولــة بينهــم وبيــن 
َ

يْمانِهِــمْ وَعَــنْ ش
َ
فَهِــمْ وَعَــنْ أ

ْ
ل
َ
يْدِيهِــمْ وَمِــنْ خ

َ
أ

الإيمان والطاعة وإيقاعهم في الكفر والمعصية.. وهو مشهدٌ حيٌّ شاخِصٌ متحركٌ لإطباق إبليس على البشر في 

216	 المصدر السابق, ج20/ص 364

217	 / جّــاج, معانــي القــرآن وإعرابه,ج1/ص149؛التفســير البســيط,ج2/ص641؛ الزمخشــري, الكشــاف,ج1/ص148؛ ابــن كثيــر, تفســير القــران,ج1  الزَّ
المحيــط,ج1/ص398 البحــر  ابوحيــان,  ص188؛ 

218	 الطبري,جامع البيان,ج5/ص396؛ سيد قطب, في ظلال القرآن, ج1/ص289؛ ابو زهرة, زهرة التفاسير,ج2/ص938

219	 الطبري,جامع البيان,ج5/ص396

220	 ابن عاشور, التحرير والتنوير,ج17/ص344

221	 ابن أبي زمنين, تفسير القرآن العزيز,ج1/ص251

222	 التفسير البسيط,ج4/ص350

223	 القشيري, لطائف الإشارات,ج2/ص563
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محاولتــه الدائبــة لإغوائهــم. 224

عْنى؛ وتختلف في التمثل لهذا فقط؛ ومن ذلك: 
َ
وأقوال أهل التأويل تدور جلها حول هذا الم

فَهِمْ{، 
ْ
ل
َ
ــن لهــم التكذيــب بالبعــث والجنــة والنار، }وَمِنْ خ زَيِّ

ُ
يْدِيهِــمْ{، مِــن قبــل الآخــرة، فأ

َ
ــن بَيْــنَ أ هُــمْ مِّ قولهــم: }لآتِيَنَّ

يْمَانِهِــمْ{، يعنــي مــن قِبــل 
َ
، }وَعَــنْ أ

ً
بهــم فيهــا، ولا يَعطــون فيهــا حقــا ِ

ّ
رَغ

ُ
نهــا فــى أعْينهــم، وأ زَيِّ

ُ
يــا، فأ

ْ
ن يعنــي مِــن قِبــل الدُّ

ــمَآئِلِهِمْ{، 
َ

وا فيها، وإن كانوا على ضلالةٍ زيَنتُها لهم، }وَعَن ش
ُّ
ــك

ُ
هتُه عليهم حتى يَش دينهم، فإن كانوا على هدىً شــبَّ

ــهَوات مِــن المعا�صــي, قالــه ابــن عبــاس. 225  يعنــي مِــن قِبــل الشَّ

فَهِم(: من الآخرة, )وعن أيمانهم(: من قبل حسناتهم, 
ْ
ل
َ
يا, )ومن خ

ْ
ن يْدِيهِمْ{: يعني من الدُّ

َ
ن بَيْنَ أ هُمْ مِّ وقولهم: }لآتِيَنَّ

)وعن شمائلهم(: من قبل سيئاتهم. قاله ابن عباس. 226

ــمَائِلِهِم{: مــن حيــث لا 
َ

فَهِــم{ }وَعَــنْ ش
ْ
ل
َ
يْمَانِهِــمْ{ مــن حيــث ينظــرون, }وَمِــنْ خ

َ
يْدِيهِــمْ{ }وَعَــنْ أ

َ
وقولهــم: }مِــنّ بَيْــنَ أ

يبصــرون, قالــه مجاهــد. 

فَهِــم{: فيمــا م�ضــى مــن 
ْ
ل
َ
يْدِيهِــمْ{: فيمــا بَقِــيَ مــن أعمارهــم فــا يُقْدِمــون علــى طاعــة, }وَمِــنْ خ

َ
ــنْ بَيْــنَ أ وقولهــم: }مِّ

مَائِلِهِمِ{:من 
َ

يْمَانِهِم{:من قِبَل غناهم فلا يُنْفقونه في مَشكور, }وَعَن ش
َ
أعْمارهم فلا يتوبون عن معصية, }وَعَنْ أ

قْرهــم فــا يمتنعــون عــن محظــور
َ
قِبَــل ف

فَهِــم{ تحكيــم جهلهــم, }وعــن أيمانهــم{: فيمــا ييســر لهــم, }وَعَــن 
ْ
ل
َ
يْدِيهِــمْ{: بســط أملهــم, }وَمِــنْ خ

َ
ــنْ بَيْــنَ أ وقولهــم: }مِّ

ــمَائِلِهِم{: فيمــا تعســر عليهــم227
َ

ش

هِ{
ّ
مْرِ الل

َ
هُ مِنْ أ

َ
ون

ُ
ظ

َ
هِ يَحْف

َ
ف

ْ
ل
َ
 يَدَيْهِ وَمِنْ خ

َ
بَاتٌ مِنْ بَيْن ِ

ّ
هُ مُعَق

َ
))4((: قوله تعالى: } ل

فَهــم, ســواء قيــل: أنَّ المعقبــات هــم الملائكــة 
ْ
ل
َ
امهــم وخ دَّ

ُ
ــة مكانيــة؛ أي ق

َ
 هنــا دِلال

َ
ــف

ْ
ل
َ
ــة بَيْــنَ اليَــد والخ

َ
دِلال

الحافظــون مــن الشــرور, أو الحافظــون للأعمــال, أو قيــل: أنهــم الحُــرَّاس مِــن البشــر.228

ا{ سِيًّ
َ
كَ ن  رَبُّ

َ
ان

َ
لِكَ وَمَا ك

َ
 ذ

َ
ا وَمَا بَيْن

َ
ن

َ
ف

ْ
ل
َ
ا وَمَا خ

َ
يْدِين

َ
 أ

َ
هُ مَا بَيْن

َ
كَ ل مْرِ رَبِّ

َ
 بِأ

َّ
لُ إِل زَّ

َ
ن
َ
ت
َ
))5((: قوله تعالى: }وَمَا ن

ــالَ: »يَــا 
َ
بِــيّ )ص(، ق نَّ النَّ

َ
ــاسٍ )رض(: أ هــذا مــن كلام جبريــل عليــه الســام جوابــا لرســول الله )ص( فعَــنِ ابْــنِ عَبَّ

ــى 
َ
فَنَــا{ إِل

ْ
ل
َ
يْدِينَــا وَمَــا خ

َ
ــهُ مَــا بَيْــنَ أ

َ
ــكَ ل مْــرِ رَبِّ

َ
 بِأ

َّ
لُ إِل ــزَّ

َ
تَن

َ
ــتْ: }وَمَــا ن

َ
زَل

َ
ن
َ
ــا«، ف

َ
زُورُن

َ
ــا ت ــرَ مِمَّ

َ
ث
ْ
ك

َ
ــا أ

َ
زُورَن

َ
نْ ت

َ
جِبْرِيــلُ، مَــا يَمْنَعُــكَ أ

د )ص( 229, والمراد أن نزولنا في الأحايين ليس بأمرنا بل هو بأمر الله الذي  حَمَّ
ُ
ا الجَوَابَ لِ

َ
انَ هَذ

َ
الَ: ك

َ
آخِرِ الآيَةِ، ق

فَنا من الجهات والأماكن والأزمان وَما بَيْنَ ذلِكَ, الحاضرة والغائبة, المعلومة والمجهولة ... 
ْ
ل
َ
امنا وَما خ دَّ

ُ
له ما ق

فليس بأيدينا أن ننتقل من جِهَة إلى جِهَة ومكان إلى مكان إلا بأمر المليك الذي لا يجوز عليه الغفلة والنسيان. 
230

224	 الطبري,جامع البيان,ج12/ص341؛ في ظلال القرآن,ج3/ص1267؛ زهرة التفاسير,ج5/ص2797

225	 مقاتل, التفسير, دار إحياء التراث – بيروت,1423 هـ,ج2/ص31؛ الطبري,جامع البيان,ج12/ص338

226	 الطبري,جامع البيان,ج12/ص339

227	 الماوردي, النكت والعيون,ج2/ص207

228	 الرازي, مفاتيح الغيب ج19/ص17؛ العز بن عبد السلام, التفسير, ج2/ص146

229	 كَ{,ج9/ص135 مْرِ رَبِّ
َ
 بِأ

َّ
لُ إِل زَّ

َ
تَن

َ
البخاري, الجامع الصحيح, كتاب التفسير, باب قول الله, }وَمَا ن

230	 الزمخشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل,ج3/ص29
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يــا؛ أو الســماء 
ْ
ن يــا والآخــرة؛ أو الآخــرة والدُّ

ْ
ن كِــر؛ منهــا قولهــم أنهمــا الدُّ

ُ
وقــد ذكــر المفســرون أقــوالا هــي فــروع لمــا ذ

فَنــا: مَــا اســتدبرناه وجاوزنــاه. وكل هــذا علــى ســبيل 
ْ
ل
َ
يْدِينَــا: مَــا قابلنــاه وواجهنــاه، وَمَــا خ

َ
والأرض؛ أو مَــا بَيــن أ

التمثيــل. 231 

 بِهِــمُ 
ْ

سِــف
ْ
خ

َ
 ن

ْ
ــأ

َ
ش

َ
 ن

ْ
رْضِ إِن

َ ْ
ــمَاءِ وَال هِــمْ مِــنَ السَّ

َ
ف

ْ
ل
َ
يْدِيهِــمْ وَمَــا خ

َ
 أ

َ
ــى مَــا بَيْــن

َ
ــمْ يَــرَوْا إِل

َ
ل
َ
ف

َ
))6((: قولــه تعالــى: } أ

ــمَاءِ{ ا مِــنَ السَّ
ً
يْهِــمْ كِسَــف

َ
 عَل

ْ
سْــقِط

ُ
وْ ن

َ
رْضَ أ

َ ْ
ال

ــم ينظــروا إلــى مــا أحاط 
َ
ل
َ
عْنــى: أف

َ
 اِلله بِهــم بِقُدْرتــه عليهــم؛ والم

ُ
فَــقَ المفســرون فيهــا: أنّ المقصــودَ إحاطــة هــذه الآيــة اتَّ

فَهِــم حيثمــا كانــوا وســاروا؛ 
ْ
ل
َ
بهــم مِــن جميــع جوانبهــم بحيــث لا مفــرّ لهــم؛ وهــو الســماء والأرض فإنهمــا أمامهــم وخ

يْهِمْ 
َ
 عَل

ْ
سْقِط

ُ
وْ ن

َ
رْضَ كما خسفناها بقارون, أ

َ ْ
 بِهِمُ ال

ْ
سِف

ْ
خ

َ
 ن

ْ
أ

َ
ش

َ
تَوقع من جِهتهما فقال: إِنْ ن

ُ
ن المحذور الم ثم بيَّ

ــماءِ كما أسْــقطناها على أصحاب الأيكة لاســتيجابهم ذلك بما ارتكبوه من الجرائم.232  مِنَ السَّ
ً
كِسَــفا

}
َ
 يُبْصِرُون

َ
هُمْ ل

َ
اهُمْ ف

َ
يْن

َ
ش

ْ
غ

َ
أ
َ
ا ف هِمْ سَدًّ

َ
ف

ْ
ل
َ
ا وَمِنْ خ يْدِيهِمْ سَدًّ

َ
 أ

َ
ا مِنْ بَيْن

َ
ن
ْ
))7((: قوله تعالى: }وَجَعَل

يــا: فهــل المقصــود بهــا؛ إضــالُ الله 
ْ
ن يــا, أم الآخــرة. وإذا كان فــي الدُّ

ْ
ن تُلِــف فيــه؛ هــل هــذا فــي الدُّ

ْ
هــذه الآيــة ممــا اخ

لّ جانــب وجِهَــة بحيــث لا يســتطيعون للخيــر طريقــا, أم المقصــود بهــا حادثــة الهجــرة 
ُ
لهــم ومَنْــعُ الهــدى عنهــم مــن ك

فَــهِ ولا مــن جِهَــة 
ْ
ل
َ
ــمْ يُبْصِــرُوه ولــم يجــدوا الســبيل إليــه لا مِــنْ بَيْــنَ يَدَيْــهِ ولا مــن خ

َ
ل
َ
بِــيّ ف تْــلِ النَّ

َ
ــى ق

َ
تَمَــرُوا عَل

ْ
حِيــنَ ائ

ــنّ رأسَــه؛ فأتــاه 
َ
 يصلــي ليَرْضُخ

ً
ــدا  لئــن رأى مُحَمَّ

َ
مــن الجهــات. وقيــل نزلــت فــي بنــي مخــزوم وذلــك أن أبــا جهــل حلــف

وه عنها بجُهْدٍ, فرجع 
ُّ
ك

َ
زِق الحَجَرُ بِيَدِهِ حتى ف

َ
تْ إلى عُنُقِه ول

َ
ن
َ
ث
ْ
وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه به, فلما رفع يده ان

يْدِيهِــمْ 
َ
إلــى قومــه فأخبرهــم, فقــال مخزومــي آخــر: أنــا أقتلــه بهــذا الحجــر, فذهــب فأعمــى الله بصــره. وَقِيــلَ مَــا بَيْــنَ أ

يــا 233
ْ
ن فَهِــمُ الدُّ

ْ
ل
َ
 وَمَــا خ

ُ
خِــرَة

ْ
ال

تِيهِــمْ مِــنْ آيَــةٍ مِــنْ 
ْ
أ
َ
 وَمَــا ت

َ
رْحَمُــون

ُ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
ك

َ
ف

ْ
ل
َ
ــمْ وَمَــا خ

ُ
يْدِيك

َ
 أ

َ
ــوا مَــا بَيْــن

ُ
ق

َّ
هُــمُ ات

َ
ا قِيــلَ ل

َ
))8((: قولــه تعالــى: }وَإِذ

}
َ
ــوا عَنْهَــا مُعْرِضِيــن

ُ
ان

َ
 ك

َّ
هِــمْ إِل آيَــاتِ رَبِّ

ه؛ الذي يعلمونه ويرونه أو الذي 
َّ
ه كل

َ
هذه الآيات الكريمات فيها دعوة للمخالفين بأنْ يتقوا عذابَ الله وسخط

لّ جانــب بســبب ذنوبهــم الحاضــرة والماضيــة والقادمــة؛ وأقــوال 
ُ
لــم يعلمــوه ولــم يــروه, والــذي يحيــط بهــم مــن ك

يْدِيهِمْ ستأتي بهم وستنزل 
َ
مْ{ هو عقوبات الآخرة التي بَيْنَ أ

ُ
يْدِيك

َ
المفسرين تدور حول هذا؛ مثل قولهم: }مَا بَيْنَ أ

فَا، يقول: احذروا ذلك.
ْ
ل
َ
مْ{ ما م�ضى من العقوبات التي نزلت بمن كان قبلكم؛ فصار ذلك وراءً وخ

ُ
فَك

ْ
ل
َ
}وَمَا خ

مْ{: ما م�ضى من الذنوب.
ُ
فَك

ْ
ل
َ
مْ{: ما يأتي من الذنوب، }وَما خ

ُ
يْدِيك

َ
و قولهم: }ما بَيْنَ أ

مْ{ ما تسنون أيضًا لمن بعدكم234
ُ
فَك

ْ
ل
َ
يا، }وَمَا خ

ْ
ن مْ{ ذنوبكم التي عصيتم في الدُّ

ُ
يْدِيك

َ
و قولهم: }مَا بَيْنَ أ

ــى: 
َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
{, ومثلــه ق ــهَ

َّ
 الل

َّ
عْبُــدُوا إِل

َ
 ت

َّ
ل

َ
هِــمْ أ

َ
ف

ْ
ل
َ
يْدِيهِــمْ وَمِــنْ خ

َ
 أ

َ
سُــلُ مِــنْ بَيْــن  جَاءَتْهُــمُ الرُّ

ْ
))9((: قولــه تعالــى: }إِذ

ــهِ{ 
َ
ف

ْ
ل
َ
 يَدَيْــهِ وَمِــنْ خ

َ
رُ مِــنْ بَيْــن

ُ
ــذ

ُّ
ــتِ الن

َ
ل
َ
ــدْ خ

َ
حْقــافِ وَق

َ ْ
وْمَــهُ بِال

َ
رَ ق

َ
ــذ

ْ
ن
َ
 أ

ْ
خــا عــادٍ إِذ

َ
ــرْ أ

ُ
ك

ْ
}وَاذ

لّ حيلة، لكنهم لم يروا 
ُ
لّ وسيلة، وأعملوا فيهم ك

ُ
لّ جانب، واجتهدوا بهم ك

ُ
سُلَ أتوهم من ك ومَعْنى الآية: أن الرُّ

 
َ
هِ وَحْدَهُ ل

َّ
مُرُونَ بِعِبَادَةِ الل

ْ
سُلَ يَأ يْهِمُ الرُّ

َ
هُ إِل

َّ
 الل

َ
دِهِمْ بَعَث

َ
جَاوِرَةِ لِبِل

ُْ
قُرَى ال

ْ
منهم إلا العتو والإعراض235, أو فِي ال

ا مَا 
َ
عَمِ، وَمَعَ هَذ وْلِيَاءَهُ مِنَ النِّ

َ
بَسَ أ

ْ
ل
َ
مِ، وَمَا أ

َ
ق عْدَائِهِ مِنَ النِّ

َ
هُ بِأ

َّ
حَلَّ الل

َ
وْا مَا أ

َ
رِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَرَأ ِ

ّ
هُ وَمُبَش

َ
رِيكَ ل

َ
ش

231	 الماوردي, النكت والعيون,ج3/ص382؛ السمعاني, التفسير,ج3/ص304؛ الماتريدي, تأويلات أهل السنة,ج7/ص249

232	 أبو السعود, ارشاد العقل السليم,ج7/ص123؛ البروسوي, روح البيان,ج7/ص264

233	 الماتريدي,تأويلات أهل السنة,ج8/ص506؛ النسفي, مدارك التنزيل,ج3/ص97؛ الشوكاني, فتح القدير,ج4/ص415

234	 الماتريدي, تأويلات أهل السنة,ج8/ص524؛ الثعلبي, الكشف والبيان,ج8/ص129

235	 الزمخشري, الكشاف,ج4/ص191
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بُوا وَجَحَدُوا236
َّ
ذ

َ
وا بَلْ ك

ُ
ق  صَدَّ

َ
آمَنُوا وَل

ة صَحِيحة .
َ
خِرَة 237.... وكل الأقوال مُحْتَمَل

ْ
اب ال

َ
يا وَعَذ

ْ
ن اب الدُّ

َ
أو أنذروهم عَذ

دْ 
َ
مَمٍ ق

ُ
وْلُ فِي أ

َ
ق

ْ
يْهِمُ ال

َ
هِمْ وَحَقَّ عَل

َ
ف

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
 أ

َ
هُمْ مَا بَيْن

َ
وا ل

ُ
ن زَيَّ

َ
اءَ ف

َ
رَن

ُ
هُمْ ق

َ
ا ل

َ
ضْن يَّ

َ
))10((: قوله تعالى: }ق

اسِرِينَ{ 
َ
وا خ

ُ
ان

َ
هُمْ ك سِ إِنَّ

ْ
ن ِ

ْ
جِنِّ وَال

ْ
بْلِهِمْ مِنَ ال

َ
 مِنْ ق

ْ
ت

َ
ل
َ
خ

يُّ ومجاهد.  دِّ فَهِم من أمر الآخرة, قاله السُّ
ْ
ل
َ
يا, وما خ

ْ
ن يْدِيهِمْ من أمر الدُّ

َ
في الآية تأويلات كثيرة منها: الأول ما بَيْنَ أ

يا فزينوا 
ْ
ن فَهِم من أمر الدُّ

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ من أمر الآخرة فقالوا لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب, وما خ

َ
الثاني: ما بَيْنَ أ

فَهِم هو ما كان قبلهم, حكاه 
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ هو فِعْل الفساد في زمانهم, وما خ

َ
ات, قاله الكلبي. الثالث: ما بَيْنَ أ

َّ
لهم اللذ

فَهِم من ســالف المعا�صي أن لا 
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ من مســتقبل الطاعات أن لا يفعلوها, وما خ

َ
ابن عي�ســى. الرابع: ما بَيْنَ أ

يتوبوا منها238

هِ رَصَدًا{ الجن: 27
َ
ف

ْ
ل
َ
 يَدَيْهِ وَمِنْ خ

َ
كُ مِنْ بَيْن

ُ
هُ يَسْل

َّ
إِن

َ
�ضَى مِنْ رَسُولٍ ف

َ
 مَنِ ارْت

َّ
))11((: قوله تعالى: }إِل

 مــن الملائكــةِ 
ً
ــة

َ
فَــهِ حَفَظ

ْ
ل
َ
فَــقَ المفســرون تقريبــا أن مَعْنــى الآيــة: أنّ الله جعــلَ مِــن بيــن يَــدي الرســولِ ومِــن خ اتَّ

هُ 
َ
رِق

َ
سْت

َ
وا الوحيَ مِن أن ت

ُ
ر في تبليغه، ويَحْفظ صِّ

َ
وْحى إليه أو يُق

ُ
رك بعضَ ما أ

ْ
هُ حتى لا يَت

َ
ون

ُ
وا به، ويَحَفظ

ُ
ليُحِيط

فَهِ{ إمّا على الحقيقة239, أو هي كناية عن 
ْ
ل
َ
يَكون قوله: }مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خ

َ
تلقِيَهُ إلى الكهنَةِ... ف

ُ
الشياطينُ، ف

مه، 
ْ
غِيب عن عِل

َ
فَهِ{ أي الجِهَة التي ت

ْ
ل
َ
جميع جهاته240, أو}مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ{ إلى الجِهَة التي يَعْلمها الرسول, }ومِن خ

لّ جِهَــة, وهــذا الراجــح241
ُ
فصــار ذلــك كفايــة عــن ك

الخاتمة

وفي نهاية هذه المقالة يتضح لنا جملة أمور منها:

 لهــا مثــل: »عِنْــدك« و«حاضِــر« 
ٌ
امــك, قريــب منــك, ويلحقهــا معــان لازمــة دَّ

ُ
)1( أنَّ مَعْنــى »بيــن يديــك« أي أمامــك, ق

و«مُشاهَد« و«مَوجود« وهذا سواءٌ كانَ في الزمانِ أو المكان. وإنْ دلَّ على الزمانِ الما�ضي والمستقبل؛ فالمقصودُ 
الما�ضي والمســتقبل القريبُ.

)2( عدم صحة قول الإمام ابن عطية: أنّ مَعْنى«بَيْنَ اليَد«: ما م�ضى مِن الزمانِ, لا غيرَ.

لّ ما في »الواقع« الذي بين يدي القُرآن 
ُ
)3( دلالة الآيات التي تشير أن القُرآن »مصدق لما بين يديه« على: أن ك

لّ زمان ومكان يشهد له بالصدق والحَقّيّة.
ُ
في ك

 اليَد«.
َ
عْنى تتسق وتتضح معاني كل الآيات التي ذكرت عبارة »بَيْن

َ
)4( بتطبيق هذا الم

236	 ابن كثير, تفسير القران,ج7/ص154

237	  ابن أبي زمنين, تفسير القرآن العزيز,ج4/ص148

238	 الماوردي, النكت والعيون,ج5/ص177 .

239	 الطبراني تفسير القرآن العظيم؛ الطبري,جامع البيان,ج23/ص672؛ التفسير الواضح,ج3/ص765

240	 ش, التفسير,ج11/ص449 فَيِّ
َّ
الخازن,  لباب التأويل في معاني التنزيل,ج4/ص353؛ أط

241	 البقاعي, نظم الدرر في تناسب الآيات والسور,ج20/ص502
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المصادر:

ابن أبي حاتم، التفسير ، مكتبة نزار مصطفي الباز - المملكة العربية السعودية,1419هـ

ابن الجوزي, زاد المسير في علم التفسير, دار الكتاب العربي – بيروت, 1422 هـ

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري, دار المعرفة, بيروت

ابن رجب الحنبلي, فتح الباري,مكتبة الغرباء, المدينة المنورة

تُب العلمية, بيروت
ُ
ابن عادل, اللباب في علوم الكتاب, دار الك

ابن عاشور, التحرير والتنوير, الدار التونسية للنشر , 1984م

رآن المجيد, الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة: 1419هـ
ُ
ابن عجيبة, البحر المديد في تفسير الق

تُب العلمية - بيروت ,1422
ُ
ابن عطية, المحرر الوجيز , دار الك

تُب العلمية، بيروت
ُ
رآن العظيم, دار الك

ُ
ابن كثير, تفسير الق

ابن منظور, لسان العرب, دار صادر

تُب العلمية - بيروت، 1428 هـ
ُ
رآن,دار الك

ُ
جَاشِعِي , النكت في الق

ُ
أبو الحسن الم

ابو السعود, إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, دار إحياء التراث العربي, بيروت

أبو حيان ,البحر المحيط في التفسير, دار الفكر – بيروت

ابو داود, السنن, المكتبة العصرية، صيدا - بيروت

ابو زهرة, زهرة التفاسير, دار الفكر العربي,

رآن, دار القلم، الدار الشامية, دمشق, بيروت
ُ
الاصفهاني,المفردات في غريب الق

أحمد بن حنبل, المسند, مؤسسة الرسالة, 1421ه

اطفيش, تفسير اطفيش

اطفيش, هميان الزاد

تُب العلمية ، بيروت، 1415 هـ
ُ
الآلو�سي، روح المعاني، دار الك

البخاري،الجامع الصحيح،دار طوق النجاة,بيروت 1422ه

بدر الدين العينى, عمدة القاري شرح صحيح البخاري, دار إحياء التراث العربي - بيروت

تُب العلمية ، 1424هـ 
ُ
البركتي,التعريفات الفقهية,دار الك

البروسوي, إسماعيل حقي, روح البيان, دار الفكر, بيروت

 البقاعي, نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ,دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

البيضاوي,أنوار التنزيل وأسرار التأويل,دار إحياء التراث, بيروت,1418ه
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رآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1418هـ
ُ
الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير الق

تُب العلمية – بيروت, 1417 هـ
ُ
رآن المجيد, دار الك

ُ
الجاوي, مراح لبيد لكشف مَعْنى الق

الجرجاني, درج الدرر في تفسير الآي والسور ,دار الفکر - عمان، الأردن ، 1430

تُب العلمية – بيروت, 1415 ه
ُ
الخازن, لباب التأويل في معاني التنزيل, دار الك

الخطيب التبريزي, شرح ديوان عنترة بن شداد - دار الكتاب العربي, بيروت, 1992,

الخطيب الشربيني, السراج المنير , مطبعة بولاق, القاهرة, 1285هـ

تُب العربية – القاهرة, 1383 هـ
ُ
دروزة محمد عزت, التفسير الحديث,دار إحياء الك

ديوان النابغة الذبياني, شرح حنا نصر الحتي, دار الكتاب العربي, بيروت, 1991,

الرازي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي،بيروت,1420هـ

تُب, بيروت,1988م
ُ
رآن وإعرابه, عالم الك

ُ
الزجاج, معاني الق

الزمخشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, دار الكتاب العربي, بيروت,1407هـ

السمعاني, تفسير السمعاني, دار الوطن، الرياض,1997

رآن, دار الشروق - بيروت- القاهرة,1412 هـ
ُ
سيد قطب, في ظلال الق

تُب العلمية بيروت –لبنان, 1403ه
ُ
الشريف الجرجاني ,التعريفات, دار الك

رآن, دار الأضواء ـ بيروت
ُ
الشريف الر�ضي, تلخيص البيان فى مجازات الق

الشعراوي, التفسير , مطابع أخبار اليوم,1995م

شمس الدين الكرماني, الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري, دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان, 
1356هـ 

 الرا�ضــي,دار صــادر – 
ُ
ايــة

َ
ا�ضِــى وكِف

َ
 الق

ُ
ايــة

َ
ــاوِي: عِن

َ
ــى البَيض

َ
ــهَابِ عَل ِ

ّ
 الش

ُ
شــهاب الديــن الخفاجــي, حاشِــية

بيــروت

الشوكاني, فتح القدير, دار ابن كثير، دمشق،1414ه

رآن العظيم
ُ
الطبراني, تفسير الق

الطبري ,جامع البيان, مؤسسة الرسالة,بيروت,2000م

الطريحي ,مجمع البحرين ومطلع النيرين, مكتبة المرتضوي - طهران/ إيران, 1365 هـ

العز بن عبدالسلام, التفسير, دار ابن حزم – بيروت,1996م

تُب العلمية - بيروت ، 1415 هـ
ُ
العظيم آبادي, عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الك

رآن, الدار المصرية 
ُ
الفراء, معاني الق

الفراهيدي,العين, دار هلال

تُب المصرية,القاهرة, 1964م
ُ
رآن، دار الك

ُ
القرطبي، الجامع لأحكام الق
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القشيري, لطائف الإشارات, الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر

ر، صَيدَا – بَيروت, 1412 هـ
ْ

ش
ّ
ة للطبَاعة والن كتبة العصريَّ

َ
رآن,الـــ

ُ
وجي , فتحُ البيان في مقاصد الق القِنَّ

الكرمانــي، غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل,دار القبلــة للثقافــة الإســامية - جــدة، مؤسســة علــوم القُــرآن - 
بيــروت

تُب العلمية, بيروت
ُ
الماتريدي, تأويلات أهل السنة, دار الك

تُب العلمية, بيروت
ُ
الماوردي, النكت والعيون, دار الك

محمــد بــن عبــد الباقــي الزرقانــي, شــرح الزرقانــي علــى موطــأ الإمــام مالــك, مكتبــة الثقافــة الدينيــة - القاهــرة، 
1424هـ 

محمد علي الصابوني, صفوة التفاسير, دار الصابوني - القاهرة ، 1417 هـ

رآن والبلاغة النبوية, دار الكتاب العربي - بيروت , 2005م
ُ
مصطفى صادق الرافعي, إعجاز الق

المظهري، التفسير، مكتبة الرشدية, الباكستان,1412ه

مقاتل, التفسير, دار إحياء التراث – بيروت,1423 هـ,

مكي بن أبي طالب , الهداية الى بلوغ النهاية, جامعة الشارقة، 2008 م

النسفي, مدارك التنزيل وحقائق التأويل, دار الكلم الطيب، بيروت, 1998م

رآن, دار الغرب الإسلامي, بيروت, 1415هـ
ُ
النيسابورىّ, إيجاز البيان عن معاني الق

تُب العلمية – بيروت, 1416 هـ
ُ
رآن و رغائب الفرقان دار الك

ُ
يْسَابُوْرِيّ, غرائب الق النَّ

الواحدي, التفسير البسيط, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية,1430ه


